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بن ماد القَنِالرّيم 
الحمد لله رب العالمين . 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد على اله وصحبه اجمعين 
د ربا آټنا من ذلك رة » وهی آنا من 
أا ها٠‏ . 


مقكزمة 


إن صلتى بأمير المؤمنين في الحديث » ترجع إلى عهد بعيد . 

ولقد بدأت هذه الصلة بطريق المصادفة البحتة فما كان فى ذهنى 
ان ابحث عن الثوری › وما کانت غایی ان اعرف عنه شیا » وإنما کنت 
حك بن اا الكتب » عن وى الله إبراهم بن أدهم . وتناولت - وأنا 
بصدد البحث - كتاب : «نتائج الأفكار القدسية » وهو الحاشية 
الي كتا السيد مصطى العروسى على شرح الرسالة القشيرية ؛ الذى 
كتبه شيخ الإسلام : زكربا الأنصارى » فإذا الشارح يقول عن إبراهم 
ابن ادم : 

. . ثم دحل مكة » وصحب بها سفيان الثورى . . » 

ونظرت بحكم العادة الآلبة » ما يقوله الشيخ العزوسى » عن الثورى » 
فإذا هو يقول : 

هو سفیان بن سعيد الثورى » كانوا يسمونه أمير المؤمئين 


فى الحديث . 
ولد سنة سبع وتسعين » وخحرج من الكوفة إلى البصرة سنة خمس 
وخحمسين ومائة » وتوف بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة . 
وكان عالم هذه الأمة وعابدها » وزاهدها . ¢ 


٤ 


ركان لا يع أحداً العلم حتي يتعلم الأدب » نلو رین س . 

وکان قول : 

« إذا فسد العلماء » فمن بى فى الدنيا بصلحهم ؟ ثم ينشد : 

يا معشر العلماء يا ملح البلد ما نصلح اللح إذا الملح فسد ؟ 

وكان سفيان المذ كور » كما حكى عنه فى الطبقات الصغرى › 
إذا جلس للعلم وأعجبه منطقه » بقطع الكلام » ويقوم ويقول : 

« أخذنا ونحن لا نشعر » 

وكان على الحديث ويقول : 

« والله لو رآئى عمر بن الخطاب لضربنى بالدرة > وأقامنى » وقال : 
مثلك لا يصلح للحديث ٠‏ . 

وكان يقول للناس » إذا طلبوا منه الحديث : 

« والله ما أرى نفسى أهلا لإملاء الحديث » ولا أتتم أهلا أن تسمعوه » 
وما مثلى ومشلكم إلا كما قال القائل : 

« افتضحوا فاص طلحوا ۲ 

وكان قد امتنع من الجلوس العام ٠‏ يل لاق ذلك قال : 

والله لو علمت أنهم يريدون بالعلم وجه اله » لأتيتہم ف بيوتهم وعلمتهم » 
ولكن إغا يريدون به المباهاة » وقوفم حدثنا سفيان . 

إل کے ای می ااا د چ 0 کک 

لقد وققت طويلا عند قوله : 

: إذا جلس للم وأعجبه متته » بقطع الكلام ويقوم ديقو‎ ١ 

واا ا 


لقد أخذت أتأمل فى هذه الحادثة › الإ تعبر عن محاولة ميخلاصة › 
للابتعاد عن الفخر والعجب > وذلك من أجل إخلاص النفس فى 
حركاتا »> وأفعاما > وأقواما » لله وحذه.. : 

إن الناس عادة يباهون عنطقهم القوى > وبأقوام الحسنة » وبتعلق 
التاس بهم » ويحبون المدح والثناء . 

أما سفيان : فإنه حيها كان مجلس للدرس » فتتعلق الآذان بعنطقة 
الرائم » وتتعلق القلوب بعانيه النفسية » ومتد إليه الأعين » لا تريد أن 
تفوتما حركة من حركاته » ويسكت الناس وكأن على رعوسهم الطير › 
فيجد سفيان أحياناً لكل ذلك أثراً من الارتياح ف نفسه » يعتريه مباشرة 
الخوف من أن يكون ذلك إعجاباً » أو فخراً » أو كبرياء : فيستغفر الله > 
ویطوی أوراقه » ویقول کلمته : 

« اخذنا ونحن لا نشعر » . 

جالت هذه العا ی نشی فأ كبرت سفيان ٠‏ ووجهنی هذا الإ کیان 
إلى التأمل فی کل ما ذکره الشیخ العروسی عنه » فزاد کباری له . 

ولم أطق صبراً على اجهل به » فأخذت - ف جد - أبحث عنه 
هنا وهناك .. 

لقد وجدت مقداراً لا بأس به فى طبقات المناوى . 

ووجدت مقداراً لا بأس به أيضاً فى تاريخ بغداد للخطيب 
البخدادى . 

ووجدت فصلاً قيماً فى تاريخ الإسلام للذهبى » تفضل على به 
العارف بالله الشيخ الحافظ التيجافى » نسخه لى خاصة من مخطوطة عنده , 


۴ 
۷ 


وف تذ كرة الحفاظ صفحات جميلة عن الثورى . 

وكان أكبر مرجع عثرت عليه فى الثأربخ لسفيان هو « حلية الأولياء ٠‏ 
لأيى نعي الحدث المعروف . : 

وكتاب : تقدمة العرفة لکتاب الجرح والتعدیل > تأليف الإمام 
الحافظ شيخ الإسلام أي محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى » 
المتوق سنة ۳۲۷ هھ . 

ووجدت لسفيان متناثرات كيرة هنا وهناك فى مخثلف كتب 
التصوف . 

ولقد تبينت من كل ذلك فی بقن : أن سفیان الثورى جدير 
= وأكتبها بالخط العريض - بالدراسة . 

وجدير بأن ترسم حياته على نهج واضح » فإن فى هذه الدراسة فوائد 
علمية ى غاية التفاسة » وفيا م الموج إنسافى بعتم بحب الق 
ويعمل جاهداً طيلة حياته لسيادة الح ف نفسه › وى مجتمعه . 

ولقد سرت فى تأليف الكتاب موسا بحى على كل المصادر الى 
أمكننى الحصول عليه » وأوشك بحی أن شى » ثم . 

ٹم علمت أن كتاباً فى تفسير القرآن للثورى صدر فى اند . وكان 
هذا الخبر مفاجاة كبيرة بالشسبة لى » حى لقد ثرددت فى تصديقه › 
فلما استيقنت من صحته حاولت الحصول على نسخة مله » وأعترف 
بأنى بذلت جهداً لبس بالقليل » حتى يسر اله الحصول على نسخة > 
پعنوان : 

تفسير القرآن الكريم » للإمام أب عبد الله سفيان بن سعيد بن 


۸ 


مسروق الثورى الكوق » ۷۷۷/٠١١‏ » روية أي جعفر محمد عن 
أي حذيفة النہدى عنه » صححم » ورتبه › وعلق عليه : امتياز على 
عرشی مدير مكتبة رضا » ارامبور »اند . E‏ 

ولقد كتب الأستاذ رضا مقدمة قال فيا » بعد أن بين أسفه على أن 
ليس بين أيدينا تفسير لأحد التابعين 

لكن الله تعالى قد من على منة عظيمة » وفتح لى بأباً واسعاً من 
أبواب الفخر » أعنى وجدت فى مكتبة رضا برامبور كتاباً صغيراً فى تفسير 
القرآن لسفيان الثورى الذى كان قول : 

« سلونى عن المناسك والقرآن » فإلى بهما عام » . 

- فحمدت الله على هذا الفوز العظم » وأخذت ف تصحيحه 
وترتيبه وتحشيته على منوال علمائنا الحققين - وبعد الجهد الطويل المتعب 
قت لأن أقدم إلى علماء الأمة العاصرين نتائج بحي وفحصى - فأرجوم 
أن يستقبلوه'بعين العناية ووجه القبول - والله تعالى هو الموفق والمعين - 
وهو بالإجابة وإعطاء الأجر جدير » . 

والواقع أن الأستاذ امتياز حقق النسخة تحقيقاً متازاً »> هو صورة 
مثالية للعمل العلمى الحقن » وهو تحقيق يدل على سعة فى الاطلاع » 
وعلى أناة فى البحث » وصبر على المشقة »> فجزاه الله خير الجزاء على 
ما قدم من جهد صادق ومن صبر فى تحمل المشقة في سبيل هذا 
العمل التفيس . 

ورواية ای جعفر هذه ل تحصر کل ما روی عن سفیان من تفسیر » 
فی لست کر من ابات مطفرقة من !سور القران + لا تکیت تسیا املا 


۹٩ 


للقرآن » ولا لأكثره » وإنما هى آيات قليلة من كل سوزة وتنتى بسورة 
« الطور » . ۱ 

ومع هذه القلة فإلها جانب من الجوانب الى كانت تنقصا 
المكتبة العربية . 

ولقد تخيرنا - فقط - افج محدودة من هذا التفسير أضفناها 
إلى ما عثرنا عليه من تفسير للثورى فى الحلية وغيرها من المراجع الى 
رجعنا إليا » والى جمعناها فى الفصل الذى جعلنا عنوانه : «الثورى 
والقرآن ٠‏ . 

وما وجدناه فى المراجع اني بين أيدينا لا جد في الأغلب الغالب 
منه فى رواية ى جعفر » ورواية أي جعفر » إذن : هى قسم ضثيل من 
تفسیر من کان يقول : 

« سلونى عن المناسك والقرآن فإنى بہما عالم ٠‏ 

وأتممت البحوث بحرن من الله . 

وإفى إذ أقدمه الآن » فإنما أقدم صورة لشخصية إسلامية من الطراز 
الأول ٤‏ أقدم صورة إسلامية على مستوى القمة › أقدم صورة مال 
للشباب وللعلماء » وکل من بأمل الوصول إلى الكمال المستطاع . 

والحمد لته أولاً وأخياً » وأصلى وأسلم على خير المرسلين » رحمة 
العالمين » النور المرسل من رب العالين . 


الفصال الوک 
حراته (۰۱ 


افيا بن مجر الاورق :5 ولد سل جسن وتسعين أو يع وسن 
من المجرة بالكوفة » كان أبوه من ثقات الحدثين » ولقد ذ كره المؤرحون 


» لمل القارئ يلاحظ أئى فا كتبت عن الشافلى » وأيى العباس المرسى‎ )١( 
والسيد البدوى رضى الله عنم » م أخحصص فصلا للكتابة عن عصر كل فنبم » وإنغا‎ 
بدأت بحياته مباشرة بعد المقدمة » وإلى إذ أفعل ذلك » فإما أفعله متعمداً صادراً عن‎ 
: مدا تخدة‎ 

إن كئيراً من الذين يكتبون عن العباقرة فى جميع مجالات العبقرية » يبدءون 
بكتابة فصل مستفيض أو مختصر عن عصرم ٤‏ لیر بطوا بینم ونون عصرهم ۽ ویظهر رمم 
کار من نمار العصر الذى عاشوا فيه متائرين ذا »> ومقلدين ذاك » والحذين عن 
فلان » وناقلین عن فلان . 

وهذا نبج من البحث لا نرتضيه » لأننا نكتب عن قوم هم من الأصالة بحيث 
لا يتزلون إلى مستوى الخضوع لعصرهم . 

إننا نكتب عن شخصيات بغير ون وجه الحياة في جائب من جوانبها » إنہم ليسوا 
غاز عضر تقليدا راثا > وغذا انبج من البحث سير فيه مشازكين الكثير من الفكرين 
الذين يرون أن العباقرة ليسوا غار عصرم »۽ ومن خير من كتب فى ذلك الفيلسوف 
الفرنسی ١‏ هری برجسون» . 

وإننا نتتبز هذه الفرصة - فرصة الكتابة عن أمير المؤمنين فى الحديث - لنقدم 

5 


۱۱ 


فى أئمة الحدثين الذين أخذ عنهم سفيان » وكان من غير شك أول من لقن 
سفيان العم . : ۰ 

للقراء حلاصة وافية عن رأيه في هذا الموضو ع » وهو ری نؤمن به ونتبعه فی کل ما کتہنا 
عن الشخصيات . 

لقد عالج الفيلسوف الفرنسى الكبير : «هنرى برجسون ٠‏ هذه المشكلة الى 
يتورط فيها بصفة عامة » كثير من مؤرحى الفلسفة » عا جها بمنطقه الرصين » وأسلوبه 
الفذ » ونحجبرته الشاملة ٠‏ ودراسته العميقة للمذاهب الفلسفية » وعالجها كادلك عن 
طريق خبرته الشخصية كفيلسوف ونحن نلخص هنا رأيه ونمديه إلى مؤرحى الفلسفة 
عندناوإلى الكاتبين عن العبقرية : علهم يثوبون إلى شىء من الاعتدال » بقول الفيلسوف : 

إن مؤرحى الفلسفة يئظرون عادة إلى البناء الخارجى للمذهب الفاسنى » وبفرحون 
بأن يقولوا لأنقسهم - بعد دراسة الفيلسوف - . 

» إننا نعلي مصدر الواد الأولية النى تكون منها مذهبه » ونعلم كيف تم البتاء‎ ١ 
ونرى فى المسائل الى عرضها » الأسئلة الى كانت تثار حوله » ونعثر - فى الحلول الى‎ 
. يقدمها - على عناصر الفاسفات السابقة له » أو الي عاصرته‎ 

فهذه الفكرة أمده بها فلان » وتلك استمدها من ذاك » وهكذا لا نستريح 
حي مزق المذهب إلى حرق » زاعمين أنها هى الى كونت هذه الحالة الى نعجب بها . 

بيد أننا حبنا نعيد قراءة المذهب » وحينا نعيد هذه القراءة أيضاً » لنستقر فى فكر 
الفيلسوف بدلا من أن نلف حول مظهره الخارجى » فإننا نرى أن مذهبه يتخذ وجهاً 
آحر » ونرى أجزاء المذهب يتداخل بعضها فى بعض » وتنصهر كلها فى نقطة واحدة 
هذه النقطة هى : جوهر مذهب الفيلسوف » وهى أساسه » وهى روحه » ونرى حيئذ 
- أن مهمتنا فى الواقع - إذا أردنا فهم الفيلسوف على حقيقته - إا هى : الاقتراب 
من هذه النقطة ما أمكن . 

وهذه النقطة هى النى أراد الفيلسوف طيلة حياته أن بوضحها : فهو يكتب عنها » 


1۲ 
فشا سفیان - دون اختیار منه - بین كتب الحديث » وتفتحت 


ثم یری : أنه لم يعبر عنما فى دقة » فيعود إلى الكتابة من جديد : عله يكون أكثر 
توفبقاً فى الرة الثانبة منه فى المرة الأول » وهكذا يستمر طيلة حياته ولا هم له إلا محاولة 
إيجاد الانسجام' بين هذه النقطة البسيطة الى بشعر با » وبين الوسائل التي لدبه 
للتعبیر عنها : 

كيف بدأت هذه النقطة فى شعوره ؟ 

إا بدأت بالتى والإنكار . إن الفيلسوف في ميدأ أمره مثكر أكثر منه مثبتاً » 
واف أ كر مئه امصدقا »وار أ كار مه منللماً ... 

ولعلنا نذ کر می : كيف کان بعمل الروح الذى سبطر على سقراط : 

لقد كان يوقف إرادة الفيلسوف فى لحظة معينة » ويمنعه عن العمل أكثر ما يحدد 
له ما بجحب عمله . 

وإنه ليخيل إلى أن شعور الفيلسوف يسلك فى أحيان كثبرة - فبا بخص التفكير 
النظرى - مسلك الروح الذى سيطر على سقراط بالنسبة للجانب العملى : فكثراً 
ما جد الفيلسوف نفسه أمام اراء تصادف القبول العام » ونظريات تبدو مؤكدة » 
وأقوال يعتبرها الناس علمية » بيد أن شعوره يهمس فى أذنه بكلمة : مستحيل . . 
مستول خی ور لکانقت کل الأسنا ب با نظو اھر غل :ان یک ی ابت م 
حى ولو کان ال جحمیع یؤمنون بأنه بقینی . . 

ويبدا الفيلسوف - أول ما يبدأ - بإنكار الكثير ما تعارف الناس على أنه صواب ٤‏ . 
ا ری ااا الائ بره ال ةر a,‏ 

وما من شك : فى أن المشاكل الى عى بها الفيلسوف هى : المشا كل الي اترك :.. 
فى عصزه » وأن العلم الذى استعمله أو نقده »> كان عل زمنه » وأنه بمكننا أن تعر لم ٠٠۽‏ 
النظريات التى يعرضما - على كثير من الآراء الى لمعاصريه » أو لسابقيه . e‏ 

ركيف يكون الأمر على حلاف ذلك ؟؟ 


۳ 


عيام عل .جو من العم » يتسم بعبير النبوة »> ويسوده جوامع الك © » 
راتک آلا تی داضت جوا أيه > تق فلك قل خو : 


طلبت العلم فلم تكن لى نية » ثم رزقنى الله النية » . 


إن الإنسان إذا أراد أنيشرح الجديد وينشره » لابد له من أن يعبر عنه معتمداً على 
القديم » مستخدماً المشا كل الى سبق عرضما » والحلول الي عولجت بها » وباختصار : 
الفلسفة والعلم اللذين كانا فى عهده . . إن ذلك : - فبا بخص كبار المفكرين - 
اغا هو : المادة التي يضطرون إلى استخدامها ليخلعوا على فكرهم صورة مفهومة . 

ولكندا كنطو الخطاً كله » بنا تعتبر كال ذلك عاضر أساسية في التهبء» 
بيا هى لم تعد أن تكون وسيلة للتعبير عن المذهب » سيلة فحسب . 

وما من شك في ان كل مذهب من مذاهب كبار الفلاسفة : يحتوى على عدد 
لا يحصى من أوجه الشبه المزئية » الى تلفت نظرنا » ومن أوجه التقارب ... كل 
ذلك حق » ولكن ذلك كله ليس إلا مظهراً خارجياً » أما أساس المذهب » وجوهره > 
وروحه » فإنه شىء آخر » إن الفيلسوف لم بقل طيلة حياته إلا شيئ واحداً » ولقد استنفد 
جهده فى محاولة التعبير عنه - بشتى الصور - فى دقة . ثم بحم الفيلسوف : برجسون 
كلمته بهذه الفكرة المحريئة الحاسمة : 8 

« كان من الممكن أن بجىء الفيلسوف قبلزمنه الذى عاش فيه أو بعده » بعدة 
قرون » وكان من الممكن أن يعالج فلسفة أخرى » وعلماً آنحر » ومشاكل من مط 
مختلف » ویستعمل تعبیراً من نوع آخر » وکان من الممکن ألا یکون أی فصل ما کتب 
على ما هو عليه . . . ومع ذلك كان بقول نفس الشىء » وما كان ليتأتي بحال أن 
يختلف روح المذهب ولا جوهره . إن الفيلسوف لا يبدا من إنكار سابقة له فى الوجود » 
وأ کر ما بعكن أن يقال : إنه يصل إلها» أ ه . 

047 يقول رسول اله صلى الله عليه وسلم ۽ فیا روی عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عئه ‏ أعطيت جوا مع الكلم » واختصر ل الكلام اختصاراً) . أخرجه أبويعلى فى مسنده . 
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ی أنه طلب العام اوا بحکم العادة البحتة » ثم وفقه الله سبحانه 
لأن بقصد به وجه الله . 

ولكن ما مجدر ملاحظته أن المحدثين إذ ذاك ما كانوا يأخذون على 
الات ايرا 

لقد کانوا يتمثلون قوله تعالی : 

“'"» إن هو إلا رى للعاليين‎ ٤ ل لا سالک علب اجر را‎ ١ 

ويبدو أن والد سفيان م يكن من ذوى الراء العريض » ويبدو أن 
سفيان وإن کان قد نشا فى جو علمى فيه » الثور ٠‏ والإشراق » والصفاء 
وفیه . باستمزار ذ کر الرسول صلى الله عليه وسلم » والصلاة عليه أكثر 
من مرة فی کل يوم . .. » فإنه نشا مع ذلك فى جو من ى التقشف . 

بيد أن جو الأسرة - على ما يبدو کن جا کا کد کا 
أم سفيان من النساء الحصيفات النقيات » لقد كانت ذات عقل 
وذات تقوی . 

انظر إلى عقلها وتقواها فى نصيحتها لسفيان : 

عن وكيع » العام المعروف » أن زالدة سفيان قالت له : 

«يا بنى » اطلب العلم وأنا أعولك بغر . 

وإذا كيت عضرة أحرف » فانظر هل ترى ي نفسك زبادة فى 
الخير » فإن لم تر ذلك فلا تتعين نفسك » . 

ويكفينا هذه الكلمة لنأحذ منبا :: 

١‏ - ان الج الذی کان پعیشن فيه سفیان کان جو تقشف.. 


٠٠ : الأنعام آي‎ )١( 
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۴ - أن هذا الجو کان یتسم بالمقوی والصلاج:: 

ونشاً سفيان بين أب « من ثقات انحدثين » وأم تريد أن تعوله بمغزها ء 
ليطلب العلم من أجل زيادة النور فى قلبه . 

م تكن الام تفر لابنبا - من وراء تعليمه - فق الجاه »> او الثراء » 
ونما كانت تفكر فى أن يزداد الخير ي نفسه . 

ونظرة الأم إلى هدف العم > إنما هى النظرة الى كانت تسود فى 
البيئة إذ ذاك . 

لقد ربت عايما البيئة الإسلامية منذ : 

«إنمابَّحْكَّى الله من عبادو العَلّماء » . 

ومنڈ مذ : ١ک‏ اله آله لا إلة إا ُو والمَلانكة ووو اليلر » . 

قد كانت اليك حينظ تحتل قول رمو اله صل اق عه ولم » 
فیا رواه آبو داود والترمذی : 

دشل کا ی و ا ل اھ را یه 

وإن اللائكة لتضع أجنحتها لطالب العم رضاً بجا يصع . 

وإن العام ليستغفر له من ف السموات ومن فى الأرض حى الحيتان 
فى الماء . وفضل العام على العابد كفضل القمر على سائر الکوا كب . 

وإن الغلماء ورثة الأتياه ‏ وإن ابيا ل برشا دیناراً ولا درا » 
وإنما وروا العم » فمن أخذه » أخذ بحظ وافر » . 

وبداً سفيان يتعلم ٠‏ اتباعاً لأبيه » واستجابة لرغبة أمه ٠‏ 

ولكن سفيان بعجرد أن دحل فى دور الشباب » اک ا 
ا ا ا ر ا 
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الفطرة الضافية ن بان قلرلة امه معزلا ٠»‏ أو أن تشتمر آهه ى٠‏ 3 إغاه 
عغزها . 

یقول سفیان فا رواه یحی بن بان : 

لا ممت يطلب الحدذيك ورايت الع يدرس اقلت : أى 
و ا و 
فتشاغلت بالطلب فلم أر إلا خياً . 

ا سفيان تنبه بسرعة إلى أن امال ضروزى للإنسان على أى 
وضح کان الإنسان . 

نه ضرورۍ له » لو أراد أن يسیر تي حیاته على أن یکون متعبداً › 
وضروری له » لو أراد أن يسر ي حياته على أن يكون عالاً . 

والعابد لا يأخحذ على عبادته أجراً » والعام لا يأحذ على علمه أجراً » 
لدان من التکست ن لمال . 

بقول سفيان هذه الكلمة المدوية : 
عليك بعمل الأبطال : الكسب من الحلال » والإنفاق على العيال . 

ولا سئل عن الحلال ما هو ؟ قال ,: 

تجارة برة » أو عطاء من إمام عادل » أو صلة من أخ مؤمن » 
أو میراٹ لم بخالطه شیء ٠‏ ١ھ‏ . 

ويقزك هة الكلمة الملونة أيقا: 

١‏ لأن أخلف عشرةآلاف درم أخاسب: عليها » حب إلى من أن 
أحتاج إلى الناس ٠‏ اه . 

ويقول هؤلاء الذين يريدون أن يلتزموا المساجد » أو الخلوات للعبادة › 


قول لکل منہم : 1 

. » إذا أردت أن تتعبد فاحُرر الحنطة‎ ١ 

أى ليكن قوتك موفوراً عندك من كسبك . 

ویعزز, سفيان قوله بُإخبار العباد بأنه مكتوب فى التوراة : إذا كان 
فى البيت بر فتعبد ٠‏ وإذا م يكن فالتمس . 

ولق کان سقیان خا الاد ٥‏ ربد دافا ان کنا أغرة با : 
إنه بخاطبہم كلما صادفهم قاثلا : 

« يا عاد » ارفعوا روسكم : فقد وضح الطريق » ولا تكونوا عالة 
على الناس» . 

ویقول یحی بن بان » قلت لسفيان الثورى : با أبا عبد الله » أين 
تطيب العبادة ؟ قال : 

حيث جوالق من خبز بدرهم حتي لا بعد أحد عينه إلى أحد» اھ 

والمال لا بد منه للمؤمن لمجرد وصف الإعان » وذلك أن الإإعان 
شق أ ہین الانسان نفسه بالمسألة ول يريق ماء وجهه بسب الخاجة . 

يقول سفيان : 

« کان الال فما مضى يكره » فأما اليوم فهو ترس المؤمن » . 

ومن أجل كل ذلك طلب سفيان الال عن طريق التجارة »> وسافر 
متاجراً » ولم يعباً بالبعض عند ما عابوا عليه السفر للتجارة : 

يروى عبد الرازق » أن سفيان سافر إلى اليمن متاجراً » فلما حضر 

من اليمن ذب إليه ابن جيبنة 6 فت ايه ورت وو متك عل حصا ۽ 
فقال ابن عينية : يا أبا عبد الله » عاب الناس عليك خروجك إلى 
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اليمّن ء فقال : : 

عابنا کین می 5ظ ایال شید + رجت ارا م 

م) يعبأً بمن عابوا عليه السفر للتجارة » ولقد أحذ مرة من رجل 
أربعة آلاف درهم مضاربة » فاشترى بها متاعاً ما بباع باليمن › فأخذه 
معه فربح فيه نفقته . 

لقد خرج إلى اليمن يلتمس الحلال بالتجارة . 

ولقد فعل أكثر من ذلك : القد كان يعطى بعض الناس مالاً يتجرون 
فيه لحسابه : قول ابن سعد » قال الواقدی : 

کان سفیان بای الیمن یتجر ویفرق ما عنده على قوم یتجرون له » 
ویلقام فى الموسم' يحاسبيم وبأخذ الربح ١٠اه‏ . 

وقال مبارك بن سعید: « كانت له معى بضاعة » اه . 

ویوصی سفیان من عنده قدر من الال » أن يصلحه أى يثمره : 

ومن کان فی يده من هذه شيء - کما بقول - فلیصلحه » فانه 
زمان من احتاج کان اول ما ببذل دینه ٩‏ اھ . 

ولقد كان سفيان عقت هؤلاء الذين يقفون بباب السلظان طلاً 
للمال » أو الذين يبيعون دينهم بدنيا السلطان » أو الذين يداهنون 
ويتملقون الأمراء والملوك » وبقول عن هؤلاء وأولئك : 

« إن عامة من داخل هؤلاء ( أى الأمراء ) إنما دفعهم إلى ذلك 
العيال والحاجة » . 

وقول لخد 

«یا شیخ » یی فلان فکتبت له ( ی کنت سکرتیاً له ) » ثم عزل 
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ووی فلان فکتبت له » ثم عزل » وول فلان فکثبت له . 

وات يوم القيامة أسوؤم حالا : یدعی بالاو فیسال » ويدعى بك 
فسأل معه » عما جری على يدك له » ثم يذهب وتوقف آنت حتی یدعی 
بالآحر فيسأل وتسأل أنت عما جرى على يدك له » ثم يذهب وتوقف أنت 
ي ى بار 6ا إو 0ة اسز بدا ۽ 

فقال الشیخ : فكيف أصنع ياأبا عبد الله بعیالى ؟ فقال سفيان : 

اسمعوا هذا يقول : إذا عصى الله ررق عياله » وإذا أطاع الله ضيعم 
عیاله ؟ » اھ . 

لقد كان لسفيان تحارة > وكانت له بضاعة : يمول يوسف بن 
أسباط : 

كانت له بضاعة مع بعض إخوانه > وكان يقول : ما كانت العدة 
- أى الال امعد - نى زمان أصلخ منها فى هذا الزمان . 

وما من شك تى أن المال السائل الذى كان يتصرف فيه سفيان لم يكن 
كثيراً » فقد روى أحمد العجلى أن بضاعة سفيان كانت ألنى درهم » 
وهو مبلغ معقول بالنسبة لرجل لم يكن مه فى قليل ولا فى كثير التجارة 
للغى » وإنما ليمسك الرمق . 

وكان سفيان يدر الال للحاجة ؛ بقول عبد الله بن محمد الباهلى : 

« جاء رجل إلى الثورى » فقال : يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنانير ؟ 
وکان ی ید سفیان خمسون دیناراً . 

فقال : اسكت : لولاا هذه الدنائير لتمندل بنا هؤلاء الملوك . 

ای لحعلونا ئی أیدیہم کالمنادیل یتمسحون بها » ويقضون با مآر بهم . 
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وقال أبو نعم » قال سفيان : 
؛ لوا بضاعتنا لتلاعب بنا هؤلاء » ( يعنى الحكام والأمراء ) . 

ومع کل ذلك فما کان سفیان صاحب ثراء عریض › وما کان 
لیتنی آن یکون صاحب راء عریض » کلا . لقد وهب تفسه العم » 
ووهبها للعلم لوجه الله سبحانه » وما کان هدفه من الال إلا حفظ ماء 
وجهه › ولم تکن رسالته جمع المال » وإنما كانت رسالته إذاعة التراث 
البو » تراث محمد صلى الته عليه ولم » والأنباء ل يورثوا ينا » 
ولا درهماً » وإنما ورثوا العم » فمن أخذه أذ بحظ وافر . 

لقد اقتصر سفيان من المال على الحد الذى لا بد منه لحياة لا تتطلب 
ترقاً ولا متعة » فما كان ترفه إلا فى العلم والعبادة . 

ولا مات رضی الله عنه خحلف د کما قول پونف بن ساط ا 
دینار کانت عندرجل یتبضع له ہا وهذاالمبلغ هو کل ما خلفه سفیان . 

eR E i 
النستق الإسلامى المستقم فيا يتعلتق بالعلماء : خلفاء رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسم » وها النسى هى .ألا يسيزوا فى ركاب الوك والأمراء من أجل‎ 
» الرزق » وإنما يكتسبون رزقهم وبحفظون ماء وجههم ويعتزون بالله‎ 
. وينشرون رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


عن العام 
لقد کانت شہرة سفیان تزداد کل يوم . 
ولکن سفیان م بغتر پشرته » وإنغا زادته هذه الشرة محاسبة لنفسه 
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فی علمه وف تقواه . 

وکان لا بد من أن یزداد کل يوم علماً » ومن أن یکون من التقوی : 
بحیٹ تصبح له سلوکاً وحالاً » وانغمس سفیان فى العلم . 

بقول مسكين بن بكير الحراني : سمعت سفيان الثورى يقول : 

لا نزال نتعلم ما وجدنا من يعلمنا » . 

وبقول سفيان : 

« الرجل إلى العلم أحوج مئه إلى الخبز واللحم ٠‏ . 

وليس هناك عمل بعد الفرائض - فا يرى الثورى - أفضل من 
طلب العلم . 
ويرسم الثورى الخطوات الى تتبع بالنسبة للعلم : 

بروی مزاحم بن زفر هذه الخطوات عن الثورى : 

« إا هو طلبه » ثم حفظه » ثم العمل به » ثم نشره » . 

ولا مع ذلك أبو بكر بن غياش أخذ يقول لمزاحم : أعده على 
کیٹ افا ٩‏ 

ويحدث المهدى أبو عبد الله فيقول : “معت سفيان الثورى يقو : 

کان يقال : اول العم : الصمت » والثانى : الاستاع إليه وحفظه › 
والثالث : العمل به » والرابع نشره وتعليمه . 

أما هدف العم : فان سفيان كان بستفيض فيه كلما وجد إلى ذلك 
سبیلا »> ویروی فيه ما پحفظ .من أحادیث 

فعن سفيان عن محمد بن عمارة المدلى عن عبد الرحمن بن عبد الله 


عن رجل ذ کره عن النی صلى الله عليه وسل قال : 
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١‏ من تعلم العام ليمارى به العلماء » أو بجارى به التنفهاء » أو يتأ كل 
به التاس » فالنار اول به ١‏ . 

ویحدت عبد الله بن داود فقول a‏ 

oR‏ »> فلولا ذلك لكان 

لاش 

وعن أحمد بن يونس بقول معت سفيان الثورى يقول : 

« ليس طلب العلل فلان عن فلان » إنغما طلب العلم الخشية. لله 
عز وجل ٩‏ . 0 ٍ 

ويختصر سفيان أحيانا المدف من العم فيقول : 

وزغا قل ۲ا کی ک2 ی به ۰ 

» ولقد سئل سفيان الئورى : طلب العلم أحب إليك يا أبا عبد الله‎ ٠ 
: أو العمل ؟ فقال‎ 

إنغا يراد العم للعمل » لا تدع طلب العلم للعمل ء ولا تدع العمل 
لطلب العم » . 

ویتجه سفيان إلى العلماء فيقول هى : 

الأعفال الميعة دا ¢ الما زاء ا فقن 


یشن الداء ؟ 
« زينوا العلم بأنفسكم » ولا تربتوا بالعلم » 
وكان الور إذا لى شيخ سأله » هل ممعت من العم شي 
فإن قال : لا : قال : لا جراك الله عن الإسلام حيرا » 


ويتجه إلى الشباب من العرب فيقول : 
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« اطلبوا العم ويحكم »> فإنى أحاف أن بخرج منكي » فیصیر ى 
غبركم » اطلبوه ويحكم » فإنه عز وشرف في الدنيا والآخرة » . 

وأخذت لأيام تسیر بسفیان ۰ ولت شېرته مع الأيام تزداد » 
وإذا به يبلغ حدا من النضج ن الملم يعز عل من امه ويطولة › 
فيذيم اه فى ربوع الإسلام ويقدره الاس أينا حل . يقدرونه لتقواه › 
ویقدرونه لعلمه » ویقدرونه لخلقه الطیب فى الله سبحانه . 

ويقدرونه لزهده » ويقدرونه لفضائل أخرى كثرة . 

بل لقد أخحذ الناس يعدون مناقبه › ومن ذلك مثلا ما رواه شعیب بن 
حرب » قال : ۰ 

ذکروا سفیان الثوری عند ٫عاصم‏ ٫بن‏ محمد » فذ کروا مناقبه ‏ 
حى عدوا حمس عشرة منقبة » فقال : 

فرتم ؟ إنى لأعرف فيه فضيلة أفضل من هذه كلها : سلامة صدره 
لأصحاب محمد صل الته عليه 

وعذه الصيغة اتی ذکرها عاصم بن محمد ها قیتب الکری فى كل 
زمن » وخصوصاً حينا يحاول الضالون المنحرفون أن يحطوا من شأن بعض 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأن ينزلوا بقيمهم » وهم الذين 
قال رسول الله صل الله عليه ولم فییم : 

اصحاب کالنجوم بام اقتدیم اهتدیعم ٩‏ . 

ويعد ابن المبارك بعض ما تحلى به سفيان فيقول : 

» تعجبی اة فبا لرن كب إا جب شئت رأيته فى الورع‎ ١ 
. » وإذا شئت رأيته مصلا » وإذا شفت رأيته غائصاً فى الفقه‎ 
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ویشبه هذا مادکره أحمد بن وسن › قال : 

« ما رأيت أحداً أعلم من سفيان » ولا أروع من سفيان › ولا أفقه 
من سفیان » ولا أزهد من سفيان »-. 

وعن أبوب بن سويد قال : معت المثى بن الصباح »› وذ كر سفيان 
الثورى » فقال :_عالم الأمة وغابدها . 

وهو وصف دقيق لسفيان » نى غاية الإ يجاز . 

وعن علم سفیان بقول أيوب بن سويد : a‏ 

ما سألنا سفیان الثوری عن شىء إلا وجدنا عنده أثراً ماضياً » أو 
أثراً من عالم قبله » ولقد وثق الناس بالثورى فى الحديث وغيره » يقول 
ابو أسامة : 

سفيان الثورى : حجة . 

ما سفیان بن عیینة » وقد کان ئی زمن سفبان الثوری » ركان عالً 
ودا وفقباً »> فإنه بتحدث عن أئمة الئاس النابمين إلى عصره فيحصرم 

فى الالة أحدم سفیان » انه بقول : 

« أثمة الناس ثلائة ة بعاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ابن عباس ف زمانه . 

والشعی فى زمانه . 

وسفيان الثورى ف زمانة . 

ویش بغار بن الحارت :ف ارأيه عن سفيان ابقؤله: 

« کان سفیان الثورى عندى إمام الناس » . 

وقال الشيخ أبو نعم رحمة اله تعالى عليه : 
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الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثورى رحمة الله تعالى عليه » 
فى غزارة علمه؛ » ورواياته : كالبحر الذى لاينزف »› والسيل الذى 
لايصرف » عدلنا عن ذكر شيوخه إلى.الاقتصار على طرف من رقائق حابثه » . 

أما شيوخه فى العلم الذين عدل أبو نعم عن ذكرم » فقد عد منبم 
المؤرخون كثيراً » متهم 

کے و لا ی کی یی کاو رد 
ابن دینار » وعبد الله بن دینار » وسعید بن مسروق والد سفیان » والاسود 
این یس 

« وخلق لا یحصون » كما يقول ابن الجوزى . 

ويقول بعض المؤرخين : 

« يقال إنه أخذ العم عن ستائة شيخ » . 

وينتقد الذهى ابن الجوزی ويرميه بالمبالغة » لأنه ذكر فی مناقب 
الثوری » أنه روى عن أكثر من عشرين ألفاً » ويقول : 

« وهذا مدفوع بل لعله روی عن نحو من ألف» . 

أما عن تلاميذ الثورى » فإن ابن الجوزى وغيره يعدون الكثير منم 
بأسمائهم » وأحياناً بصفاتہم ؛ وقد كان الناس يتسابقون إلى مجلسه فى العلم 
ویقفون بباب داره منتظرین خروجه . 

وليس من المبالغة إذن أن يقول ابن ال حوزى عن ثلاميذ الثورى 
« وقد حدث عنه خلق لا يحصون » . 

ثم بقل : 

« واخر ثقة روى عنه » هو على بن الجعد» . 


r 


Ye 
تقدیره‎ 

قدر العلماء سفيان الثورى فى حياته » وبعد ماته » تقديراً جميلا 
كرياً » يستأهله الرجل الذى وهب نفسه للعلم » فأبو نعم يفتتح الحديث 
عنه بقوله : 

«ومنيم الإمام المرضي » والورع الدرى » أبو عبد الله سفيان 
ابن سعید الثوری › رضی الله تعالى عنه . 

كانت له النكت الرائقة » والنتف الفائقة » مسلم له فى الإمامة > 
ومثبت به الرعاية ؛ العلم حليفه » والزهد اليه ٠‏ , 

ویقول سفیان بن عیینه : 

« ما رأيت أحداً أفضل من سفيان » ولا أرى سفيان مثل نقسه» . 

وإبراهيم بن محمد الشافعى يسأل عبد الله بن المبارك : 

هل رایت مثل سفیان الثوری ؟ 

فيقول ابن المبارك : 

وهل رای سفیان الثوری مثل نفسه ؟ ٠‏ 

ولقد وصل الأمر بأبى بكر بن عياش أن يقول : 

« إنى لارى الرجل يصحب سفيان فيعظم ٠‏ . 

ويحدث عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل فيقول : معت أبى 

یقول : ١‏ کان یحی بن سعید » لا یعدل بسفیان الثورى أحداً» . 

ولقد سبق أن ذكرنا من تقدير العلماء للثورى الكثير وسنذ كر من 
ذلك الكثير أيضاً فى الفصول التالبة . 
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شعور سفيان بالمسئولية 

ومن أجل كل ذلك : كان سفيان شاعراً كل الشعور. بمسثوليته 
أمام الله سہحانه عاق ؛ لقد علم ى وضوح ء أن الاس يتخذونه قدوة » 
وانہم یتاسون به فی کل ما یاتی وما یدع . 

ولقد شعر فى بقين بأكثر من هذا » شعر بأن الئاس ف نقصيم › 
وقصورهم » وعجزم » محتاجون إلى نوفج أخلاق عال » بحي فى 
نفوسيم الثقة الى يروما تتزلزل فى قادتهم الأخلاقيين » ويح ف تفوسبم 

وراقب سفیان ربه ی کل ما یصدر عنه من سیر او کبیر » راقبه 
باطناً » وراقبه ظاهراً ؛ وما كان سفيان متكلفاً فى ذلك » فإن الله قد منحه 
فطرة طاهرة » صقَلها بجهاده فى الله ويتقواه : 

یحدث الیم بن جمیل فیقول + معت شریکاً بقول : 

« إن الله تعالى لا يدع الأرض من حجة » تكون لله على” عباده » 


بقول هم : 
ما منعکم أن ونوا مثل فلان » قال شريك : ونری ”أن سقيان الثورى 
منہم ١‏ اھ . 


إن العام محتاج إل ماذج فی کل عصر کأنہا مصابیح بہتدی بہا 
الضال » ويستنير بها من يحبون الخروج من الظلمات . 

إنه محتاج إلى أثمة يلجا إليبا الحياري » ويسترشد بها الفاتهون فى 
صحراء الشكرك والأوهام : 
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ورسول الله صلى الله عليه وسلم » يبين ذلك فى أحاديث صحيحة » 
منپا مثلا ما رواه انام ایکا و »> والذى معناه : 

« لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق > لايضره من خذلم 
ولا من خالفهم ا أن تقوم الساعة » . 
إن الله سبحانه وتعالی ول شن الطاهزين عل الى ف 
أتفسم » ومن الظاهرين على الحق فى أسرهم » ومن الظاهرين على الحق 
فى جتمعهم . . . إلى أن تقوم الساعة . 

ولقد حاول سفيان ما استطاع » طيلة حياته أن يكون كما أحب 
الله ورسوله » وكان من أوائل ما يصادف أمثال سفيان من.المشاهير › إنغا 
ہو امنزلق الذی یہو بالكثيرين » والشرك الذى وقع فيه من لا يحصون 
عذداً ؛ وذلك هو منزلق حب الرياسة » أو هو منزلتق الحكر و منصب 
والتزلة » وهو كرك بعلكه الأمراء » واللوك » يشيرون به إلى هذا أو ذاك ء 
ویلوحون به إلى کل من یحبون أن پیر على هواهم فی الفتيا » أو ان يسیر 
عل زام فى القغناد"ء أو أن يتير على هوام فى الحكم . 

ونظر ان الى اشر »> وعرف أنه شرك مهلك › فحاول دائماً أن 
یتحاشاه › وان یحذر نه أصندقاءه . 

لقد کتب إلى أخ له 

« واحذر حب المنزلة » فإن الزهادة فيا أشد من الزهادة فى الدنيا» . 

ویقول : 

«ما رأيت الزهد ف شىء أقل منه ف الرياسة › ترى الرجل يزهد فى 
المطعم » والمشرب ولال والثياب » فإذأ نوزع فى الرياسة حامى عليها وعادى» . 


۹ 

أما الاتصال بالأمراء واملوك » فإن سفيان يقول فيه : 
إذا م يكن لله ف العبد حاجة نبذه إليهم . ( يعنى السلطان ) . 
ووصل 'الأمر. بسفيان أن يقول : « النظر إلى وجه الظالم احطيلة » . 
وأن يقول : « من دعا لظام بالبقاء فقد أحباً أن بعْصى الله » . 
وكان كثير من الناس يحثون سفيان على الاتصال بالامراء واللوك »› 
إى لألى الرجل أبغضه فيقول لى : كيف أصبحت ؟ فيلين له قلى . 

فکیف ممن آکل ثریدهم » ووطئی بساطهم ؟ ٠‏ . 

وعن ابن المبارك : قبل لسفيان الثورى : لو دخحلت عليهم ؟ قال : 

إنی أحشی أن يسألنى الله عن مقامى ما قلت فيه ؟ 

قیل له : تقول وتتحفظ ؟ 

قال : تأمرونی أن أسبح نى البحر ولا تبتل ابی ؟ 

قال حیان : 

وبلغنى أنه قال : ليس أخاف ضربهم › ولكنى أخاف أن يلوا على 
بدنیاهم » ثم لا ری سيئاتہم سيئة » . 

هذا ونذ كر الآن شيئاً ما حدث بينه وبين بعض المتصاين بالأمراء وا ملوك : 

لقد لى شريكاً بعد ما ولى قضاء الكوفة فقال : يا عبدالله ؟ 

بعد الإسلام والفقه والخير » تلى القضاء وصرت قاضياً ؟ 

فقال له شريك : 

یا ہا عبد اله ! لا بد للناس من قاض » فقال له سفیان : 

يا أبا عبد الله ! لا بد للناس من شرطى ٠‏ . 
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وعن وهب بن إسماعيل الأسدى قال : 

كنا عند سفيان الثورى » فجاءه رجل فسأله عن مسألة + وعلى رأسه قلتسوة 
سوداء » فنظر إليه فأعرض عنه ؛ 

ثم سأله الثائبة : فنظر إليه فأعرض عنه ؛ فقال له : 

يا أيا عبد الله ! يسألك الناس فتجيبهم »> وأسألك فتنظر إل »ثم 
رقن غیی ٩‏ قال : 

هذا الدی: تصالی آی هی 'ترید به ؟ ,قال : ۲ 

قال : فهذا الذى على رأسك أى شىء هو من السنة ؟ 

ھذہ سئة سنا رجل سوء » يقال له : أبو مسل » لا تسن بسنته . 

قال : فنزع الرجل قلنسوته » فوضعها ثم لبث قليلا ثم قام 
فذهب )اھ . 

وعن المفضل بن مهلهل قال : 

خرجت حاجاً مع سفيان » فلما صرنا إل مكة » وافينا الأوزاعى بها » 
فاجتمعنا أنا والأوزاعى » وسفيان ى دار» قال : وكان على الموسم عبد الصمد 
ابن على الهاشمى » دَق داق الباب فقلنا : من هذا ؟ 

قال : الأمير . ۹ 

فقام الثورى فدخل المخدع » وقام الأوزاعى فتلقاه . 

فقال له عبد الصمد بن على : من أنت أيها الشيخ ؟ 

قال : أبو عفرا الأوزاعى . 

قال : حياك الله بالسلام » أما إن كتبك كانت تأتينا فكنا نقضى 
حوائجك » ما فعل سفیان الثورى ؟ 
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قال : قلت : دخل المخدع . فدخل الأوزاعى فى أثره » فقال : 
إن هذا الرجل ما قصد إلا قصدك » فخرج سفيان مغضباً » فقال : 

فقال له عبد الصمد : 

أتيتك أكتب هذه المناسك عنك . 

فقال له سفیان *: اپ ادت ی ا کی ایا جیا ۲ 

قال : وما هو ؟ 

قال : تدع ما أنت فيه . 

فقال : وكيف اصنع بامير المؤمنين اب جعفر ؟ 

قال : إن أردت الله كفاك أبا جعفر . 

فقال له الأوزاعى : 

يا أبا عبد الله ! إن هؤلاء لا يرضون منك إلا بالإعظام لم . 


فقال له : 

يا أبا عمروء إنا لسنا نقدر أن تضربيم » وإما نؤذيهم بمثل هذا 
الذی تری . 

قال مفضل : 


فالتقت إلى الأوزاعی فقال : قر بنا من ههنا » فإنى لا آمن هذا١)‏ 
يبعث من يضع فی رقابنا حبالا » وإِن هذا "ما یبای ۲ 


(0 قسف :لمیر . 
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سفيان وأبو جعفر 

ولقد عاضر الثورى » وهو فى قمة انضجه » أبا جعفر المنصور » الذى 
تول الخلافة سنة ٠۳۹‏ ه - ۷٠۴‏ م » وعاصر المهدى الذى تو الخلافة 
۸ ھ - ۷۷٤‏ م وکان سفیان لا يتودد إليہما ولا يحب لقاءهما ٤‏ فإذا 
ما أصبح أمامهما وجهاً لوجه بأى سبب من الأسباب ما كان يدع النصيحة › 
ولا يتخلى عن كلمة الحق . 1 

کان أبو جعفر كثيراً ما يطلب الثورى لمقابلته » ويأبى الثورى ملتمساً 
الأسبأب » ويسأله الناس ى ذلك فيقول . 

ما پرید می أبو جغفر ؟ 

فواله لشن قمت بين يديه لأقولن له : قر من مقامك فغيرك أولى به 
منك » . 

وباتی سفیان بای جعفر می » فیقول سفیان له : 

اتق الله فإ عا ازل هذه المنزلة ٤‏ وصرت فی هذا الموضع بسیوف 
المهاجرين والأنصار › وأبنازم وتن جوعاً . 

حج عمر بن الخطاب فما أنفق إلا خمسة عشر ديناراً * ركان بزل 
تة الق 

يقول سفيان :+ فقال لى : أتريد أن أكون مثلك ؟ 

قلت : لا تكن مثلى » ولكن کن ون ما أنت فيه » وفوق ما أنا فيه . 

فقال لى : احرج )اه . 

و بحکی عبد الرازق ما بلی : 
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أخذ أبو جعفر بتلباب الثورى » وحول وجهه إلى الكعبة » فقال : 

برب هذه البنية'(٠٠‏ أى رجل رأيتي ؟ قال : 

« بزب هذه البنية » بئس الرجل رايتك » واطلق يده » ١ه‏ . 

ويقول النضر بن زرارة :ر 

طلب أبو جعفر ٠‏ الثورى حنى قدم عليه فأدخل عليه . 

قال : فأقبل على سفيان بالملامة » فقال : 

با کی دمجا ١‏ نض خا ون ب ل اق ل 
ام ؟ 8 وکر بای :جا کی ب کل 

ثم رفع الثوری راسه . فقال : : أعوذ بالله من الشيطان الرجم 
١ال‏ َكيف فمل رَبك بعاد . رم ذاتيٍ اتاد . الى ۲ ب 

مھا نی البلا . مود الين جَابُوا الصحْر بالود . ورعن فی 
انين نوا نى البلا فاا فغ القاد . صب غلم ربك سرا 
عاب . إن رَبك لباليصًادٍ ٠‏ . 

قال : فنکس بو جعفر رأسه » وجعل بنکت بقضیب فی يده الأرض . 

فقال سفيان : الوضوء » الوضوء » ثم قام فخرج عنه» اه , 

ويضيق أبو جعفر » بالثورى ضيقاً بملك عليه أقطار نفسه » فيختل 
توازنه بالنسبة لإامامنا ویار بأمر هو فى غاية الحمق وإلرعونة . 

إِنه أمر بأمر لو تم لوص جبين الدولة العباسية كلها بوصمة الخزى 
الى الان 

)١(‏ أى الكعبة ء 

(۲) الفجر من آية: ٠٤-١‏ . 
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عن عبد الرزاق بقول : 

بعث أبوجعفر الخشابين حين خرج إلى مكة فقال : 

إن رايم سفيان الثورى فاصليوه » قال : . 

فجاء النجارون فنصبوا الخشب ونودى سفيان »› وإذا راسه فى حجر 
فضيل بن عياض » ورجلاه فى حجر ابن عيينة » فقالوا له : 

يا أبا عبد الله ! إتت الله ».ولا تشمت بنا الأعداء » قال : 

فتقدم إلى الأستار ثم دخلها » ثم أخذ بها » وقال : برئت مها » 
إن دخلها أبو جعفر » قال : فمات قبل أن يدخل مكة » فأخبر بذلك 
سفیان فلم بقل شيئاً » . 

سفيان والمهدى 

أما صاته بالمهدى فإنما بدأت بأن حاول المهدى أن يضم إلى صفه 
هذه القوة المائلة الي لسفيان فى المجتمع » وأن يستميل سفيان إليه › 
ولكن سفيان لم يستجب ؛ ولقد كان من التجربة بحيث ما كان عكن 
أن یتلاعب به حا کم ؛ قالقصص النالية - مرتبة ت بحيث تفسر 
إحداها ما لا تفسره الأحرى » وبحيث يشرح بعضا بعضا - تفسر 
موقف الثورى من المهدى . 

حدث عطاء بن مسلم قال : ما استخلف المهدى بعث إلى سفيان » 
فلما دخل خلع خاتمه فزمی به إلیه فقال : 

يا أبا عبد الله »> هذا خاتمى فاعمل فى هذه الأمة بالكتاب والستة » 
فأحذ الخاتم بيده وقال : تأذن فى الكلام يا أمير المؤمنين ؟ 


o 


قال عبيد : قلت لعطاء : يا أبا مخلد » قال له يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : نعم . 


SIST 

قال فنضب من داب وم به قاق ا کاتبه : 

ایس قد آمته يا أمير الؤمنين ؟ 

قال : بى . 

فلما حرج حف به أصحاب » فقالوا : ما منعك يا أبا عبد الله 
وقد أمرك أن تعمل ف هذه الأمة بالكتاب والسنة ؟ 

قال : فاستصغر عقوم » ثم حرج هاربً إلى البصرة . 

وبتامل يسير ف القصة »› نعرف ان سفيان كان على صواب : 
فقد غضب الهدى من مرد هذه البراءة البريئة الى بدت من سفيان 
ولم یحاول أن يتفاهم معه » وکان موقغه موقف الآمر الذی بأمر فیجاب 


. 


" 


ولا يعارض . 

« وهم به » آی أراد أن نکل به > وهل يرجى من مثل هذا الموقف 
الجبروتى الاستجابة إلى ما يحب سفيان من سيادة كتاب الله وسنة رسوله ؟ 

وروی عصام بن یزید - عن أبيه قال : قال لى سقيان : احمل 
کتابی هذا إلى المهدی ؟ قال : فقلت : يا أيا عبد الله ! إن رأيت أن 
تعفينى - وجعلت أمتتع - فقال لى : 

خذ کتابی هذا واحمله » فإن حولى جماعة لو قلت لم لبادروا حمله 


۳٢ 


إلى أبى عبيد الله. . 

قال : فحملت الكتاب: »> وصرت إلى أبى عبيد الله » فقلت ؛ 
رسول سفیان . 

قال : فأمر بي فأنزلت وسأل عنی في سر › وقال لی : 

بكر بالغداة بالدخحول على أمير المؤمنين » قال : فاستعفيت فقال : 
لابد. » ثم بكرت فدحلت عليه » 'فإذا مجلس بيت قد لبد » 
فناولته الكتاب . 

قال : فجعل يتظر فيه » فإذا فى الكتاب , 

إني أظهر على أن لى الأمان » ولكل من طولب بسبي » وعلى أن 
اح من بلاد الله حيث أشاء » فإني أرجو أن خير الله لى قبل ذلك . 

قال : فأعطانى مالا أحمله إليه » فأبيت » ولم أقبله » وقال : 

له الآمان » ولن طولب بسببه » ويحل من بلاد الله حيث شاء » 

ولکن یوافینی با لموم › وما علی آبی عبد الله آن بضع يده فی یدی › 
فيأمر :بالمعروف وينبى عن المنكر . 

قال : فرجعت إلى سفيان فقلت : قد جاء الله بما تحب ؛ قال 
أمير'ألمؤمنين : كيت » وكيت . 
1 فقال : اسكت » قل له يستعمل ما يعلم حتى إذا استعمل ماعلم ٠‏ 
اتیناه » فعلمناه ما لا يعام . 

قال : فخار الله له » فتوف قبل ذلك . 

وحدث أبو جميل أخمد بن عبد الله بن عياض المكى » قال معت 
عبد الرزاق يقول : قدمنا مكة » وقدمها الذى يقال له المهدى فحضرت 


الثوری » وقد خرج من عنده وهو مغضب » فقال : 

أدخلت آنفاً على ابن أي جعفر ؛ فقال لى + يا أبا عبد الله ! طلبناك 
فأعجزتنا » فأمكننا الله منك » فى أحب المواضع إليه » فارفع إلينا 
حوائجك › قال : فقلت 

وأى حاجة تكون لى إليك ؟ وأولاد المهاجرين »› وأولاد الأنصار 
عوتون خلف بابك جوعاً ؟ 

فقال لى أبو عبيد الله : 

يا أبا عبد الله ! لا تكثر الفضول » واطلب حوائجك من أمير المؤمئين » 
ملت : 

مالى إليه من حاجة » لقد أخبرنى إسماعيل بن أنى خالد » أن عمر 

ابن الخطاب حج » فقال لصاحب نفقته : كم أنفقنا فى حجنا هذا ؟ 

قال ٠:‏ اثنا عشر دیناراً. قال : 

أكثرنا » أكثرنا. أو قال : أسرفنا » أسرفنا » وعلن أبوابكم أمور 
لا تقوم ها الجبال الراسيات . 

قال : فقال لی ابن أ جعفر : 

يا أبا عبد الله ! أفرأيت إن م أقدر أن أوصل إلى كل ذى حق حقه 
e e‏ 

قال : تفر بدينك » وتلزم بيتك » وتترك الامر لمن يقدر ان يوصل 
ا کل دی ن جقا | 

قال : فسکت » وقال لی آہو عبد الله : 

أراك تكثر الفضول إن كانت لك حاجة فاطلبها » وإلا فاتصرف ؟ 


۳۸ 


قال : فانصرفت . 
وعن یحی بن مان بقول » معت ابی قول » معت سفیان الثورى 
يقول : قال لى المهدى ؛ 
آبا عبد الله ۱ اصخیی حى اسر فیک سيرة العمر ير (). . قال 
قلت : 
أما وهولاء جاساؤك فلا . قال ؛ فإنك تكتس إلينا في حوائجك فتقضيا › 
قال سفيان : والله ما كتبت إليك كتاباً قط . 
قال : وقال لى سفيان ؛ 
إن اقتصرت على خبزك وبقلك م يستعبدك هؤلاء ) . 
وحدت داود بن یمان عن اببه » قال : قال سفیان الثوری : 
کم أنفقت فى حجئك ؟ قال : ما ادر › قال : 
لكن عمر بن الخطاب بدرى » أنفق ستة عشر ديناراً فاستكثرها » , 
وعن ابن مهدی بقول : “معت سفیان الثوری بقول : 
طلبت فى أيام المهدى فهربت فأئيت البمن » فكئث أثزل فى حى 
واوى إلى مسجدهم » فسرق ذلك الحى فاتہموى » فأتوانى إلى معن بن 
زائدة - وکان قد كب إليه فى طلى - فقيل له : 
إن هذا قد سر ماعنا » فقال : 
سرقت متاعهم ؟ فقلت : ما سرقت شيئاً . 
فقال مم : تنحوا لأسائله » ثم أقبل عل فقال : ما امك ؟ 
قلت : عبد الله بن عبد الرحمن » قال : يا عبد الله بن عبد الرحمن ! 


(۲ ) بريد عمر بن الخطاب » وغمر بن عبد العزيز, . 


هھ 


۳۹ 


ناشدتاك بالله » لا صدقتى : ما امك ؟ 
فقلت : سعيد ؛ فقال : سعیداً بن من ؟ 
فقلت : ابن سفيان . 
فقال : الثورى ؟ 


As 
فقال : طلبة امير المؤمنين ؟‎ 
قلت : نعم‎ 


فأطرق قليلاً ثم قال : 

لو كنت درهماً ف قبضة بدى لا سلمتك إليهم ؛ فاذهب حيث 
شت » ولكن لا تعرض نفسك للشبرة حتى لا تقع فى يديهم . 

ونجی الله فيان » رصاق په قوله سبحانه وتعالی : 

کجی سانا الین منوا ذلك حا لجا ئح لمن ٠(١‏ 
١‏ ئم ننجی رہ ين امنوا شج ين ١‏ : 
التوحيد 

لقد حاول سفيان الثورى وعمل طيلة حياته على أن تستقم الأمة 
الإسلامية على الطريق الحق » طريق القرآن والسنة » والصراط المستقم . 
وكما كان بقوم » من أجل ذلك › بتفسير القرآن » ورواية الحديث 
وشرحه » فانه کان یتحدث نی التوحید . 


,. °۴ : سورة يونس آي‎ )١( 


» السلف ولمتشابه :١‏ 

ولقد كان سفيان كأمثاله من الإمام مالك وغيره » من أئمة الهدى 
سلفيًاً » والسلف رضوان الله عليُم لا يتعرضون للمتشابه » واله سبحانه 
و doy # o ELS‏ 

« هو الى رل علبك الاب من ابات مُحکمات هن أم الكتاب 
وا عر مشابهات ت دين في ربوم ريع مون ما تابه ينه ناه 
الفتة ج وانتغاء وبل ( وا يع ا وبل E i‏ ۽ العم َون 
آمنا پو کل من عند ربن وما بد کر إا اور الأاب © 

وإذا فسرنا المتشابه بهذا التفسير أو ذاك . فإنه مما لا شك فيه ان 
ما بعلو على مستوى الفكر الإنسانى وهو ذات الله : من المتشابه »> ولقد نينا 
عن البحث فيا : 

تفگروا ی آلاء الله ولا تفکروا ی ذاته فتپلکوا i‏ 

ونهينا عن البحث' أيضاً فى القذر» فالقدر من المتشابه أيضاً . 

ورسول الله صلی الله عليه وسل قول : 

. 7 » إذا ذكر القدر فأمسكوا‎ ١ 

والبحث إذن فى الذات وف الققدر لا مجرى وراءه إلا من في 
قلوبہم زیخ . 

وإذا ألغينا البحث في آلذأات وف القدر » زالت الفرق الى نشأت 


3( سورة آل عمران آية : ۷ 
( ۲ ) الحدیث : روه الطبرانی من حدیث ابن مسعود بإسناد حسن . 


٤١ 


",بسب البحث فيهما » وهى فرق المعتزلة وغيرها من الفرق الى تكونت 
حول البحث فى الذات » والبحث في القدر . : 
وإذا انتينا من جانب آحر عن أن نجعل للأشخاص شأناً فى العقيدة 
- وم لیس فم شأن فیا - اهت الفرق التى تكونت حول الأشخاص › 
كالشيعة والخوارج . 
إن الأشخاص من حيث إنهم أشخاص لا شأن في بالعقيدة » إلبم 
لا پکونون جزءاً منبا : 
اللهم إلا الأنبياء باعتبارم أنبياء ورسلا . 
فإذا انتزعنا من البحث والجحدل : المتشابه » وانترعنا الاشخاص 
استقام الأمر - فى جانب من جوانبه - بين المسلمين : وهذا هو المذهب 
السلى . 
ومذهب السلف الذى کتب فيه الإمام الرازی كتابه : « ساس 
التقديس » وكتب فيه الأمام الغزالى كتابه : «إلجام العوام ٠‏ والذى 
کتب فيه فأجاد وأفاد ا الى اب القن :وي الى 
والكلام » عن فى المنطق والكلام ٠‏ . هو مذهب أهل السنة حقًا ؛ وهو 
مذهب الفرقة الناجية » وهو مذهب كل محب حًا للتوفيتق بين المذاهب 
الختلفة . 


» فكرة التقريب بين المذاهب : 
وفكرة التقريب بين المذاهب لا تقوم ها قائمة » إلا إذا ألغينا الحدل 
فى المتشابه » والحدل فى الأشخاص أى أخرجنا من الدين ما ليس منه , 


۲ 

فمما لا شك فيه » أن الأشخاص - فا عدا الأنبياه - ليسوا من 
الدین ی شی › والبحث ی لقاب لیس من الدین فى شىء . 

ولقد فرق البحث فما الأمة الإسلامية » دون أن يكون لذلك نتيجة 
سوى العداوة والبغضاء . 

وأسباب الفرقة فى الأمة الإسلامبة من حيث العقيدة » ترجع فى كثير 
منها إلى هذين السببين : 

المتشابه »> والأشخاص . 

فإذا أراد الشخص النقر بب فعليه بإزالة الأسباب . 

ولقد حاول الإمام الأشعرى التقريب بين المذاهب » ولن يتأتي أن 


نجد مذهباً يفوق المذهب الأشعرى فبا وفق إليه من تقريب هو فى خابة 


الدقة » وى غاية النفاسة . 

لقد كان الإمام الأشعرى غاية فى الذكاء ٠»‏ بارعاً فى منطقه » 
عالاً عَلّماً . 

وقد جرس مختلف اذاهب فى دقة دقيقة ظهرت ظهوناً واضحا 
جلبًا فى كتابه : « مقالات الإسلاميين؛ » ومع ما تحلى به من علي » 
ومن إخلاص فى نزعة التقريب » ومن لبافة وحكمة فى عرض المذهب » 
فإن مذهبه م يوحد بين الأمة الإسلامية . 

وإنا ننصح » مخلصين » كل حريص على وحدة الامة » أن يتجه 
فى صراحة إلى أسباب التفرق » فيعمل على إزالتها ؛ 

وإن المذهب السلنى ؤحده هو المذهب الذى صلح عليه أمر الأمة 
فى أوائلها وعليه بصلح إن شاء اله أمر الأمة الآن . 


۳ 


ولقد كان الإمام الثورى سافيا بمعنى الكلمة » وسنشرح هنا بعض 
الزوايا » بعضہا فقط › من آرائه , 


٠ه‏ وجود الله : 

لقد سئل : بم عرفت ربك ؟ فقال : 

: بفسخ العزم › ونقض الهمة . 

يريد الإمام الثورى أن بقيل : إن الإنسان لا قوم وحده. دون مهيمن 
ومسیطر ۰ > بل متحکم . ولو قا وحده لار فى طريقه هين فسخ لعزم ء 
أو نقض للهمة . ولكنه يشاهد طيلة حياته » أنه بعزم أحياناً فيتفسخ عزمه › 
ويهم أحياناً فتنتقض همته » لا لسبب منه » وإنما لسبب من مدر قهار › 
لا یعلو على سلطانه سلطان ۽ ولا یسمو على تدبیره تدبیر > هو الله 
انه وتعاق °7 
° الإيمان : 

اما عن الإعان فإن سفیان کان یری كما يرى السلف أنه قول 
وتصديق » وعمل . 

قال ابو بكر الحننى : معت سفيان الثورى بقول : 

الصلاة والزكاة من الإعان »› والاإعان يزيد » والناس عندنا مؤمنون 
مسلمون » ولكن الإبعان متفاضل › وجبريل أفضل إعاناً منك » . 

وعن ایی همام السکوئی › قال حدٹی ای قال : معت سفيان بقول : 

(۱ ) بقول ابن عطاء اله السكندرى : ١‏ سوابق الحم لا تخرق أسوار الإنذار ١‏ , , 


ا 


لا يستقيم قول إلا بعمل »› ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية » ولا يستقم 
قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة ٠‏ اه . 

ويصل الأمر بسفيان ني هذا الصدد أن يسأله إبراهم بن المغيرة 
قائلا : 

أأصلى خلف من بقول : الإإبعان قول بلا عمل ؟ 

فیجیبه سفیان : لا » ولا كرامة . 

وکان سفيان يقول : 

علیکم عا عليه الحمالون والنساء فى البيوت > والضبيان فى oN‏ 
من الإقرار والعمل . 


0 سفیان والقدر 


وکان سفیان کالسلف یؤمن.بالقدر » خیره وشره » لقد قال یواً : 
أتدرون ما تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله ؟ فيقول : 

لا یعطی أحد إلا ما أعطیت › ولا ئی أحد إلا ما وقیت » ١ھ‏ . 

لقد کان. هذا قوله » وکان هذا حاله ؛ يقؤل غطاء الحفاف' : 

ما لقیت سفیان الثورى إلا باكباً ٠‏ فقلت : ما شأنك ؟ قال : 

« أحاف أن أكون ى أم الكتاب شقبًاً ١ه‏ . 

ویروی مخمد بن کیر خن انفیان : 

ما أحب الله عبداً فأبغضه » وما أبغضه فأحبه » وإن الرجل ليعبد 
الاوثان. وهو عند الله سعيد ١‏ اه . 

وقال سفیان : 


5 


. ها١ إذا أراد الله بعد خيراً ؛ أفرغ عليه السداد » وكنفه بالعضمة‎ ١ 
أما موقف سفيان من المكذبين بالقدر ؛ فإن. أحمد بن عبد الله‎ 
› ابن يونس » قال معت رجلا يقول لسفیان : رجل يكذب بالقدر‎ 
: أأصلى وراءه ؟ قال‎ 
: لا نقدموه ء قال : هو إمام القرية ليس فم إمام غيره » قال‎ 
. ١ لا تقدموه » لا تقدموه »› > وجعل يصيح‎ « 
› ومن طریف ما یروی فى ذلك عن سفيان ما رواه محمود الدمشتي‎ 
: قال‎ 
جاء رجل إلى سفيان الثورى فشكا إليه مصيبة أصابته » فقال له‎ 
: سفیان‎ 
: ما كان با أحد أهون عليك مى ؟ قال : وكيف ذلك ؟ قال‎ 
ما وجدت أحداً تشكو إليه غيرى ؟‎ 
: قال : إنما أردت أن تدعو لى » فقال له سفيان‎ 
: مدير أنت » أم مدير ؟ قال‎ 
: بل مدر » قال‎ 
. ه١‎ » فارض يما يدير لك‎ « 
+ 
کا د ا ا اا وی ماو‎ 
. ومن أجل ذلك حمل عليه سفيان حملات عنيفة‎ 
» ولقد ثار فى عهد سفيان الجدل » والحديث عن على » وعيان‎ 
. رضى الله عنما » فكان لسفيان مواقف مؤمنة » ومواقف طربفة » ف ذلك‎ 


٤ 


وشاع ف عهد سفيان بدع كثيرة » فأخذ سفيان فى الحديث عن 
السنة والبدعة » ونحن هنا نسرد ما روى عن سفيان فى كل ذلك . 


عن السنة والبدعة 


عن يوسف بن أسباط قال : قال سفیان : 
يا يوسف » إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة فابعث إليه 
بالسلام ؛ 
وإذا بلغك عن آخر بالمغرب صاحب سنة » فابعث إليه بالسلام » 
فقد قل أهل السنة والحماعة ٠‏ اه , 
ویحدث ابن ان فيقول : معت سقيان يقول : 
« البدعة أحب إلى إبليس من المعصية » المعصية يتاب هنبا » والبدعة 
لا بتاب منہا » . 
ومن یجي بن عم ر ال : ممت فيان الور خی * 
« من اصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة » 
خرج من عصمة الله » ووكل إلى نفسه» اه : 
وحدث یحی بن ان قال : معت سفیان يقول : 
« من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة » فقد خرج من عصمة 
الله تعالی ۲ . 


¥ 


عن المرجئة 


حدث الغريابي قال : معت سفيان يقول : 

« ليس أحد أبعد من كتاب الله من المرجثة » . 

وعن المؤمل بن إسماعيل يقول : قال سفيان الثورى : 

خالفتنا المرجئة فى ثلاث : 

نحن نقول : الاإعان قول وعمل » وهم بقولون : الاإعان قول بلا عمل . 

ونحن نقول : يزيد وینقص » وهم یقولون : لا يزيد ولا ينقص . 

ونحن نقول : نحن مؤمنون بالاإقرار » وهم يقولون : نحن مؤمنون 
عند الله » اه . 

وحدث أحمد بن عبد الله » قال : معت سفيان الثورى يقول : 

« الناس عندنا مؤمنون مسلمون » ولكن لا ندرى ماهو عند الله 
تعالى » , 

وعن يوسف بن أسباظ يقو : معت سفيان يقو : 

« من كره أن قول : أنا مؤمن إن شاء الله » فهو عندنا مرج 
- مد بها صوته ¬ ۱ . 

وحدثنا غیاث بن واقد قال : معت سفيان بقول : 

. أرج كل شىء ما لا تعلم إلى الله » ولا تكن مرجً‎ ١ 

مآد ما سابك ہے اء اکن ریا 

قال : وسمعت سفيان قول : 


4۸ 


لقد تركت المرجئة هذا الدين أرق من السابرى » : 

وأحبر الغریابی قال : قال سفيان الئورى 

« نسمع التشديد فنخشى > ونسیع اللين فنرجوه لأهل القبلة › 
ولا نقضى على الموى » ولا نحاسب الأحياء » ونكل ما لا تعلم إلى عاله » 
ونتہم رأینا لرأيہم » . 


عن خلق القرآن 
أخبر عبد الله بن المبارك قال : معت فيان الثورى بقول : 
«من زعم أن « قل هو الله أحد»' مخلوق » فقد كفر بالل 
عز وجل . 


عن النزاع بين الصحابة 

يقول على بن قادم : معت سفيان بول : 
« ما قاتل على أحداً » إلا كان على أوى بالحق منه ٠‏ . 
وعن عطاء بن مسل قال : قال لی سفیان : 
« إذا كنت فى,الشام فاذكر مناقب على » وإذا كنت بالكوفة › 
RT E NRE E‏ 

)١(‏ لأئبم فى الشام فى عد الأمويين- كاو بحاولين داتماً الحط من قذر 
سيدنا على » وكانوا فى الكوفة - وقد كانت شيعية المذهب - يحاولون الحط من قدر 
سيدنا أي بكر وسيدنا عمر رضى اله عن الجميع . 
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وعن عمرو بن حسان قال : 

کان سفیان الثوری نم المداوى » إذا دحل البصرة حدث بفضائل 
على » وإذا دحل الكوفة » حدث بفضائل عنان ٠‏ . 

وعن داود بن الجراح قال : قال سفيان لعطاء بن مسلم : 

كيف حبك الیوم لأ بكر ؟ 


قال : شدید . 
E‏ 
قال : شدید 


قال : كيف حبك لعلى ؟ 

قال : شدید » وطوما وشددها , 

فقال سفیان : 

« يا عطاء » هذه الشديدة تريد كية سط .ٍرأسك » . 

وعن حمزة الثقنى قال : قال رجل لسفيان : 

ما أزعم أن علا أفضل من أهى بكر » وعمر » ولكن أجد لعلى 
ما لاجد ا ؟ قال سان : 

« أنت رجل منقوص » . ۴ 

وعن عبد الوهاب الحلبى يقول : سالت سفيان الثورى ونحن نطوف 
بالبيت عن الرجل » يحب أبا بكر وعمر » إلا أنه جد لعلى من الحب 
ما لا جحد مما ؟ قال : 

. » هذا رجل به داء » ینبغی أن یسن دواء‎ ١ 

وعن قبيصة بن عقبة » قال : “معت سفيان الثورى يقول : 


» من قدم علي على أ بكر وعمر » فقد أزرى بالمهاجرين والأنضار‎ ١ 
. وأخشى ألا يتفعه مع ذلك عمل» اه‎ 

وعن أي بكر الحن بقول : معت سفيان يقول : 

من قدم علب على أي بكر وعمر » فقد أزرى عليما وعلى على » 
وعلى غير من الناس ٠‏ اه . 

وعن سفیان بسنده قال : 

جاء رجل إلى سعيد بن زيد » فقال : 

أبغضت علان بغضاً م أبغضه أحداً قط » قال : بئس ما صنعت » 
أبغضت رجلا من أهلل الحنة ؟ 

ٹم ذکر حدیثاً » فقال : 

« إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء » فذكر هؤلاء 
العشرة » فقال : « اثبت ٠‏ حراء » فإنما عليك نى » وصديق » وشهيد » . 

ومن کلام سفیان الذاقا على ضفاء سريرته' » اوإحلاض قلبه › 
بالنسبة للصحابة رضوان الله عليہم اجمعين قوله : 

« لا يستقم حب على وعثان » إلا فى قلب نبلاء الرجال » 

ولقد حدث عباد السماك قال : معت سفيان الثورى بقول : 

أقمة 'الخدل:حمسة ' ; 

١‏ أبو يكر » وعمر ء وعثان + وع » وعمر بن عبد الزيز > رضي 

الله تعالى عنم » من قال غير هذا فة فقد اعتدی » . 


°۱ 


آراء فى العقيدة والفقه 
ولا بفوتنا هنا أن ننقل نصا معبراً رواه الذهى فى التذكرة بإستاده 
عن شعیب بن حرب : 
قال شعيب : قلت لسفيان الثورى : 
حدثى بحديث ف السنة ينفعنى الله به » فإذا وقفت بين يديه وسألى 
Sh E ESS‏ 


فال ١:‏ 
E‏ ن الرحم : 
TOTO‏ 
غير هذا فهو کافر . 


والإعان قول وعمل ونية » يزيد ويتقص . 

وتقدمة الشيخين (1> (إلى ان قال ) : 

با شيب + ا بعك ما يتح رى الح حل :الخو . 
وحتى ترى أن إخفاء « بسم الله الرحمن ن الرحم » أفضل من اهر ب . 
وحى تومن بالقدر . 

وحتی تری الصلاة حلف کل بر وفاجر . 

والجهاد ماض إلى يوم القيامة . 

والصبر تحت لواء السلطان جور »› او عدل . 

فقلت : يا أبا عبدالله » الصلاة كلها ؟ 


. تقدمة أ بكر وعمر فى الفضل على من سواها‎ )١( 


o۲ 


قال : لا » ولكن صلاة الجمعة والعيدين » صل خلف من أدركت 
وأما سائر ذلك فأنت مخر > لا تصل إلا خلف من تلتق به وتعلم أنه من 
أهل السئة . 

إذا وقفت بين يدى الله » فسألك عن هذا فقل : یا رب حدثی بہذا 
سفیان الثوری » ثم حل بيني وبين الله عز وجل ١١ھ‏ . 

فيظهر من هذا الكتاب أن الثورى كان يعتقد كسائر أئمة أهل 
السنة » وكان يقدم الشيخين - أما عثان وعلى رضي الله عنما » فلعله 
کان يسكت عن تقديم أحدهنا على الآحر ؛ وبحب ليا » لأنه 
کان قول : 

« لا يستقم حب على وعان رضى الله عنما » إلا فى قلب نبلاء 
الرجال » وإن الخلفاء الراشدين خمسة : أبو بكر » وعمر » وعثان » 
وعلى » وعمر بن عبد العزيز » رضى الله عنم - ومن اعتقد حلاف هذا » 
فهو متجاوز عن الحد» 7 

وعده الشہرستانى فى الصفاتية الذين لم يتعرضوا للتأويل فى الصفات 
ولا تهدفوا للتشبيه ”“ - وكان يبغض المرجئة الذين بقولون : إن الإبعان 
تصديق فقط . ولذا لا يزيد ولا ينقص - حى إنه سل مرة أن يصلى على 
مرج قد مات فاه ٩‏ . 


( ۱ ) الشعرانی ٥۳۱‏ » والکوا کب ۲۰۷,۱ باختلاف یسر - . 
(۲) الملل والنحل ص ه٠‏ . 
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الفصلالغان 
اللحدث الفقيه 

لقد أهلته المقادير لأن يكون محدااً من كبار الحدثين » وفقيباً من 
كبار الفقهاء فاجتمع فيه ما اجتمع فى الإمام مالك » ا 
الحدبث + والفقه . 

وصاحب الحديث لا بد له من ذاكرة قوية » قوة خارقة » ذاكرة 
كأنها آلة تسجيل ؛ وإلا لم يكن مؤهلا هذا اميدان . 

ولقد منح الله سبحانه وتعالى » سفيان ذاكرة حافظة »> بصفها 
سفیان بقوله : 

« ما استودعت قلی شیئا قط فخانی » . 

ویقول ابن مهدی عنه : 

« ما رایت صاحب حديث أحفظ من سفيان» . 

ويصف الأشجعى ذاكرة سفيان فيقول : 

دخلت مع الثورى على هشام بن عروة » فجعل يسأل وهشام يحدثه › 
فلما فرغ قال : 

أعيدها عليك ؛ فأعادها عليه › وقام » ثم دخل أصحاب الحديث 
فطابوا الإملاء »> فقال هشام : 

احفظوا کما حفظ صاحبکم . 


or 


i: 


قالوا : «لانقدر»اه. 

أما بحى بن سعيد القطان فإنه يقول : 

« ما رأيت أحفظ من الثورى» . 

لقد كانت ذاكرة سفيان مهيأة بالفطرة » لأن تجعل من سفيان إماماً 
من أئمة الحديث . 

ومع الذاكرة لا بد للمحدث من ذكاء يتوقد . 

ولقد کان الثوری کما قول اہن الجوزی : «بتوقد ذکاء ٠‏ حى 
لقد أصبح نابماً وهو ى بواكير شبابه » ويصف أبو المنى شيئاً من نباهته 
ورفعة شأنه فی بواکیر حیاته فبقول : 

«معتہم مرو » بقولون : قد جاء الثورى » قد جاء الثورى ؛ 
فخرجت أنظر إليه » فإذا هو غلام قد بقل وجهه » . وبقل وجهه بعنى : 
نبت الشعر فی لحیته › ای انه کان فی بوا کیر شبابه . 

و ذلك بقول ابن الجوزى : 

صار إماماً منظوراً إليه وهو شاب . 

ویحکی عن الولید بن مسام قال : 

« زأيت الثورى بمكة يستفتى » ولا بخط وجهه بعد» . 

وأبصر أبو إسحاق البيعى » سفيان مقبلا فتلا قوله تعالى : 

. واناه الحكم صي ؛‎ ١ 

يشير بذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى قد منح سفيان من الحكمة 
وهو ما یزال فی بوا کیر الشباب . 

ولقد كان تقدير العلماء له فى الحديث والفقة قدي امب با 


o0 

مع مكانته الى بلغها » وإذا كنا نذكر هنا شيئاً من ذلك فإننا نذكر 
بعضاً من كل » وقطرة من غيث . 

قال شعبة وابن معين وجماعة : 

« سفيان أمير المؤمنين فى الحديث» . 

ویقول يحي بن بان : 

ما رأیت مشل سفیان » ولا ری سفیان مثله » کان سفیان فی الحديث 
أمير المؤمنين . 

وما يفسر هذه الإمارة أن يحى بن بان قال : 

کتبت عن سفيان عشرين ألفاً » وأخبرنى الأشجمى أنه كتب عن 
سفيان لاثين ألفاً › 

وت سفیان برل ۽ وا ات من کل فة براه 4 . 

ای أن سفیان کان بحدث بأقل من عر ما يحفظ . 

ویتحدث ابن المبارك - فا بروى عبدالرزاق - عن استفاضة سفيان 
فى العام ء »> وعن سعة دائرته » فى فنونه > ولا سما الحديث فيقول : 

أقعد إلى سفبان فیحدث فأقول ما بت من علمه شىء إلا وقد سمعته . 

ثم أقعد مجلساً آحر فأقول : ما معت من علمه شيئاً . 

ومن أجل هذه الاستفاضة الى شاهدها ابن المبارك كان بقول : 

۷ آمل عل د ارق آل من ايان 

ويقول ابن المبارك أيضاً : 

. ٠ كتبت عن ألف ومائة شيخ » وما فيم أفضل من سفيان‎ ١ 

ولا يكاد ابن المبارك بعل الحديث عن سفيان » إنه يقو أيضاً : 


ه٦‎ 


. ما رأيت مثل سفيان » كأنه خلق لذا الشأن»‎ ١ 

وقال أيضاً : 

کت اذا اعیانی الثىء أت فيان أسأله + فكاما اعرف 
من بحر » . 

وکان سفيان يفتن كل من يتصل به عن مشاهدة » أو عن دراسة 
لتارځه وسیرته , ۰ 

کان ېره بعلمه » وکان یېره بحفظه للحدیث ۰ وکان یېره بصلاحه 
وتقواه ٠‏ وکان بره بأمره بالمعروف » ونهيه عن انكر » وکان يره بعفة 
نفسه عن كل ما فيه شببة : 

بتحدث عنه وکیع فیقول : 

« کان بحرا » . 

وبتحدث عنه الامام أحمد فقرل : 

« لم یتقدمه فی قل أحد» . 

i O Eh i SF ORES 
إو‎ 

Î »‏ أعرف بنفسی من أصجاب المنامات » . 

ويقول أبو أسامة » ا ابن الجوزى : 

« من أخبرك أنه رأی بعینیه مثل سفيان فلا تصدقه » . 

کانت القادير قد هيأت سفيان للعلم على وجه العموم > فاا 

ته على الخصوص ليكون محداً » وذلك بسبب هذه الذاكرة الى 
E e E‏ 
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یحدث یحی بن مان فیقول : معت سفیان الثوری يقول : 

ما استودعت آذئی شیا قط إلا حفظته » ختى إلى أمر بكذا - كلمة 
قاطا - فأسد أذنى مخافة أن أحفظ ما يقول . 

ووثق الناس بسفيان فى الحديث لصفات تحلى با . 

لقد وثقوا به فى الحديث لأنه لم يكن يريد به إلا وجه الله والدار 
الاخرة : 

لقد حدث محمد بن یوسف الغریانی قال : معت الثورى بقول : 

«ما من عمل أفضل من طلب الحديث » إذا صحت الئية فيه ٠‏ . 

قال أحمد : قلت للغريابى : وأى شىء النية “٠۴‏ 

قال : ترید به وجه الله والدار الاخرة . 

وقد كان سفياة نا عناية فائقة بمسألة النية الخالصة » إنه 
قول : 
1 « لو أنى أعلم أن أحداً يطلب الحديث بنية لأتيته فى منزله حنى 
احدنه ) . 

وکان بسفیان هیام بالحدیت » لقد کان محا » لقد کان عاشقاً › 
يصف شيئاً من ذلك عبد الرحمن بن مهدى فيقول : 

کنا نکون عند سفيان الثورى فكأنه قد أوقف للحساب. فلا نجترئ 
أن نكلمه » فنعرض بذ كر الحديث » فيذهب ذلك الخشوع » فإنما هو : 
حدننا وحدنا . 

ویقول سفیان : 

ینبغی للرجل أن یکره ولده على طلب الحدیث فإنه مسئول عنه 
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وینصح الناس قائلا : 

« أكثروا من الأحاديث فإنما سلاح » . 

ويتجه إلى الشہاب الذى کان دائماً ينتظره بالقرب من بيثه 
فغرل مم 

« يا معشر الشباب تعجاوا بركة هذا العلم » فإنکم لا تدرون › 
لعلکم لا تبلغون ما تؤملون منه » لیفد بعضکم بعضاً . 

ویتبین الإنسان مدی حب سفیان للحدیث مما حدث به یحی 
ابن عان قال : 

معت سفيان بقول : 

« لو لم بأتى أصحاب الحديث لأتبنبم فى بيوهم ٠‏ . 

وکما کان نغیان معنا بإذاعة أحادیٹ رسول الله صلل الله عليه 

»> فاه کان معنا باحدثين أنفسہم : 

: فقد كان دائماً ينصح طلاب الحديث بان يېدموا بتعلم الأدب » 

وأن يتعبدوا حتى إذا استقام بهم الطريتق فى الأدب والعبادة أملى غعليهم 
الحديث . 

بحدث أبو عاصم - كما بروى صاحب الحلية - أنه “مع سفيان 
الثورى يقول : 

كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك . 

ويتحدث الثورى عن صاحب الحديث من ناحية المعيشة فيقوك : 

يعجبنى أن يكون صاحب الحديث مكفيا » فإن الآافات إليہم 
أسرع » وألسنة الناس إليهم أسرع . 
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ويشحدث عن أصحاب الحديث من حيث الأمانة فى النقل : 

روی عبد الله بن عبد الرحمن قال : قال سفيان الثورى . 

من کذب سقط حدیثه ٩‏ . 

قال : وسمعته بقول : قال وکیع : 

« هذه بضاعة لا يرتفع فيا إلا صادق » . 

ا تل په مبان جز نات اسب مع عامل ابارت ا لا 
الناس فى صورة كرعة حقا » ويعبر عن ذلك ما قاله عبد اله بن داود 
الخريي: , م 

« ما رایت محدثا افضل من سفیان الثوری » . 

وبقول بو بکر بن عیاش : 

ہ إنی لاری الرجل يحدث عن سفيان » فينبل فى عيى » . 

ومن أطرف ما یروی فى ذلك : أن یحی بن سعید قول : 

وما لبت عن سفيان عن الأعمشن » أحب إل ما تمصت من 
الأعمش » . 

ولقد وازن کثیر من الئاس بین سفیان وغیره » ونقتصر هنا من هذه 
الموازنات على ما حدث به إسحاق بن راهوبه قال : 

سمعت عبد الرحمن بن مهدى ذكر سفيان » وشعبة » ومالكاً » 
وابن المبارك » فقال : 

. » أعلمهم بالعلم سفيان‎ ١ 

قال إسحاق » وقال یحی بن سعید : 

کان سفیان أبصر بالرجال من شعبة ) 


٠ 


ومن طربف الآراء فى الثقة بسفيان محدثاً ما بقوله يحيى بن سعيد : 

١‏ ليس أحد أحب إل من شعبة > ولا يعدله ء؛ أحد عثدى » وإذا 
خالفه سفیان أخذت بقول سفیان » |١‏ ھ 

وف يوم من الأيام ذ كر شعبة حديثاً عن إسحاق » فقال رجل : 

« إن سفيان خالفك فيه » . 

فقال شعبة : 

« دعوه » سفيان أحفظ مى » . 

وشعبة بقول فى صراحة الرجل الصادق : 

إذا خالفنی سفیان ی حدیث. » فالحدیث حدیثه ١‏ . 

بقول أبو نعم : 

للومام ل@ مفااة فان بن شيد ٠١‏ من ساني الجديث 
ما لايضبط كثرة » سبق إلى جمع بعض حديثه الماضون من اسلافنا 
وعلمائهم ٠‏ . 

هذا ما کان عن سفیان محدثاً . 


سفيان الفقيه 
أما سفيان الفقيه » فإنه اتخذ الخطة' الى للفقيه ٠»‏ وهى أن يكون 
محدثاً قبل أن يكون فقياً ؛ والواقع أن هذا الفصل الذى نلاحظه الآن 
بين الفقيه والمحدث فصل مصطنع » وهو فصل فيه انحراف » فالحديث 
الريك هو من الضرورة بحيت رن اساسا ل ببدجه للق اها آنه 


١ 


لا بد للبيت من أساس » فإنه لا بد للفقيه من الحديث . 

لقد کان سفیان الثوری محدث قبل أن يكون فقياً > ومن أجل ذلك 
فإنه کان فقي موفقاً : 

وذلك آله يشيع ف فقهه دائماً عير النبوة نمثلا ف الأحاديث الى 
تکون أرکان فقهه . 

وعن سفيان الفقيه يقول زائدة : 

« کان سفيان أفقه اللاس ٠‏ . 

ویحدث الغریابی فقول : 

معت سفيان اللورى يقول : ما سألت أبا حليفة عن شىء قط > 
وربا لقینی فسألى » . 

ومن آراء الثورى عن صلة الفقه بالاثار قوله : 

« تعلموا هذه الآثار فمن قال برأيه فقل : رأهى مثل رأيك » 

ومن طريف آراء الثورى فى الفقيه » ما رواه ابن المبارك قال : 

معت سفيان الثورى بقول : 

. » ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة › والرخاء مصيبة‎ ١ 

ويقول عبد الرحمن بن مهدى عن الفقهاء : 

: أئمة الناس فى زمانهم أربعة‎ ١ 

سفيان الثورى بالكوفة . 

ومالك بالحجاز . 

والأوزاعى بالشام . 

وحماد بن زيد بالبصرة » . 
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ولقد علم سفيان الناس سعة الصدر فى الإفتاء فقد كان يقول : 

١‏ إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذى قد اختلف فيه » وأنت ترى 
ره فلا په .۰ 

e es o poe a 
. لا بت يتمشى مع سماحة الإسلام‎ 

ا 2 و 2 حدیث وفقه » أو حديث يعبر عن 
الفقه » أو فقه مؤسس على الحديث » ونبداً بجا رواه فى السيرة العطرة » 
صلوات الله وسلامه على صاحبا . 


فى السيرة 

عن سفيان عن أهى إسحاق » عن البراء قال : “معت النى صلى الله 
عليه ولم ٤‏ بوم حاون پقو : 

« أنا النى لا كذب » أنا ابن عبد المطلب , © 

عن سفيان عن يديل عن عبد اقه بن شقيى العقيلل ٤‏ حن ميسرة 
الفخر قال : 

قلت 2 یا جل اکا م کیت یا ال : 

فقال الناس مه : 


فقال النى صلى اله عليه وسلم : 


)١(‏ صحبح متفق عليه . ونذكر هنا أن هذه التهميشات على 'الأحاديث قد 
اقتبسناها عن كتاب ه الحلية ٠‏ . 


۳ 


دعو » کتیت نيبا وآدم , ين الروح.والجسد» . 

وعن سفيان » عن ابن عجلان » عن أبيه » عن أهى هريرة » أن 
النى صلى الله عليه وسل قال : 

٠ لا تجمعوا بین اسمی وکنیتی » أن أبو القاسم والله يعطى وأنا أقسم ب‎ ١ 

فمن غاد ار ۲ ن N E‏ 
عبد الرحمن ب بن أب یی عن. کب این سج کال : 

ها زلت : ٠‏ یبوا الین آنش صل اله وساو ثيا ۽ جاء 
رجل إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال : N‏ 

يا رسول الله ! هذا السلام عليك قد عرفناه فيكف الصلاة عليك ؟ 

فقال » قل 

اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهي إنك 

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهم » إنك 
حمید مید » ۳ 

وعن الثوری » عن محمد بن عبيدة » عن محمد بين سيرين » 
عن ابن عباس قال : 

قال رسول الله صلى الته عليه وسام : 

)٩(‏ بديل هذا هو بديل بن ميسرة . والحدیث تفرد به الشاذ كونى » ورواه 
الناس عن عبد الرحمن عن بديل تفسه.. 

( ۲) غریب من حدیث الثوری تفرد به عله إسحاق . 

( ۴ ) متفق عليه لا أعلمه رواه عن الثور عن إبراهم إلا قبيصة . 
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.| ٠(٠ لا يسأل الله عبد لى الوسيلة إلا كنت له شفيعاً بوم القيامة‎ ١ 

عن سفيان الثورى ٠‏ عن الأعمش » عن ذكوان أ صالح » اعن 
أي هريرة : 

أن الى صلى الله عليه وسلم » كان يصلى حى تورم قدماه » 
فقيل له : 

أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ؟ قال : 

« فلا کون عبداً شکوراً “٩‏ . 

: عن سفيان بسنده عن عائشة فالت‎ ٠ 

« كال -الئى عبن “افا عليه وام يتحسرى ضرم الاين › 
والخميس »^ . 

E 
قال رسول الله صل الله عليه‎ 

ا ایو و 


قال 
کا ا ا 2 
زاد قبيصة : 
« ووضع يده على رأسه » . 
وزاد الغرياب : 


(۱) غریب تفرد به خالد بن یزید العمری . 
(۲) مشپور بأ حذيفة عن الثوری ورواه الغریابى عنه وهو عزيز . 
(۳) تفرد به عن الثورى الغرياى . 


1 

« ولو یؤاخذنی ما جنى هؤلاء لأوبقنى » . وأشار بيده . 

عن سفيان عن الأسود بن قيس العبدى عن بيج أهى عمرو عن 
جابر » قال : 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لأصحابه : 

« امشوا أمامى وخلوا ظهرى للملائكة ٠‏ . 

۔عن سفيان » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر قال : 

کان النى صلى الله عليه وسام »> إذا ذكرت الساعة احمر وجهه 
واشتد غضبه | . 

عن سفیان الٹوری » عن ابن أب ذؤيب » عن الزهرى » عن عباد 
ابن تم » عن عمه قال : 

« رأيت النى صلى الله عليه وسل » متكثاً واضعاً إحدى رجليه على 
الأخرى ۾“ . 

عن سفيان » عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة قالت : قال 
رسول اله صلى اله عليه وسام : 

. “" خیرکم خیرکی لأهله > ونا خيركم لأهلى ب‎ ١ 

عن سفيان عن هشام بن عمرة عن أبيه عن عائشة قالت : 

سابقت النى صلى الله عليه وسل » فسبقته › فلما لحمت سابقته 
فسبقنى › فقال با عائشة : 


. ) غريب من حديث الثورى ( الحلية‎ )١( 
. تفرد به عن الثوری الغریا‎ )۲( 
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١ » هذه بتلك‎ ١ 

روی سفیان بسنده عن أم سلمة قالت : 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم » لما تزوجها أقام عندها ثلاثة 
يام » وقال : 

إنه ليس بك على اهلك هوان » إن شئت سبعت لك › وان سبعت 
لك + سيعت لتسا ‏ . 

عن حامد بن یحی » حدثنا عبدالرزاق قال : 

رایت ی کتاب سفیان بن سعید : آخبرنی جعفر - یعنی ابن سلمان 
البصرى - عن ثابت عن انس قال : 

i a‏ »> عشر سنین » فکان بعض 
هله إذا قال لى شيا > قال : 

« دعوه فما قدر سیکون » . 

عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة » أن النى 
صل الله عليه وسلم » كان إذا دحل الخلاء غطى رأسه » وإذا تى أهله 
غطی رأسه ۽ ٩۳‏ 


عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : 
کان النى صلل الله عليه وسلم ٠‏ إذا أراد النوم جمع يديه فتفل فييما 
(۱) غریب من حدیث الثوری تفرد به بحي بن حسان . ۰ 


(۲) م يروه عن الثوری مجوداً إلا يحي بن سعید . 
( ۳ ) تفرد به عن الثورى خالد وعلى بن حيان المخرومى . 


E 


بامعوذتین » فمسح بہما وجهه ۱(۲) 

عن سفيان الثورى » عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : 

ما سثل رسول الله صلی الله عليه وسلم شیناً قط فقال لا ٠'۱۲‏ . 

عن سفيان عن الأعمش » عن عطية عن أب سعيد قيل : یا رسول 
الله" ! أعطنا شيئاً . قال : 

« تسألونی ویأبی الله لى البخل ۳(١‏ . 

عن سفيان بسنده » عن عبادة بن الصامت قال : 

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسل » وعليه بردة ليس عليه 
غیرها » فصل بنا )٤(۲‏ . 

حدنا سفيان عن منصور » عن طلحة بن مصف » عن اتس 
ابن مالك E‏ »> كان بر بالتمرة فى الطريق 
فلا يعرض ها › فيقول : 

لولا نی أخشی ا الصدقة لأكلنها ٠١»‏ . 

عن سفيان عن يزيد بن عبد الله » عن جده ابن برد عن اهي 
موسی قال : 


كان النى صلى اله عليه وسلم » إذا أتاه سائل » أقبل عليه 


(۱) غریب من حدیث الثوری تفرد به یمان عن خالد . 

(۲) مشہور من حديث الثورى ( الحلية ) . 

(۴) غريب من حديث الثورى والأعمش لا أعلمه رواه غير حفص ( الحلية ) . 
٤ (‏ ) غریب من حديث الثورى م نكتبه إلا من هذا الوجه . 

٥ (‏ ) صحیح متفق عليه من حدیث الثورى . 
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بوجهه فقال : 
اشفعوا تؤجروا » ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء ٠‏ . 
أنبأسفيان عن الأعمش » عن إبراهم » عن الأسود » عن عائشة قالت : 
قبض رسول الله صلى الله عليه وساي » وإن درعه لمرهونة بثلائين صاعاً 
٠‏ من شعیر ب (۱) : 
عن سفيان ۽ عن براهيم بن دهم » عن محمد بن زياد » عن 
اې هریرة قال : 
دخلت على النى صلى الله عليه وسلم » وهو يصلى جالساً فقلت : 
یا رسول الله ! 
تصلى جالساً » فما أصابك ؟ قال : 
الجوع يا أبا هريرة . قال : فبكيت . فقال : 
لا تبك » فإن شدة يوم القيامة لا تصيب الجائعم إذا احتسب فى 
دار الدنيا ٩(۲‏ . 
عن سفيان » عن أبى إسحاق » عن البراء قال : 
کان النی صلى الله عليه وسلم » إذا قفل من سفر قال : 


« ایبون » تائبون لربنا حامدون ۳(۲ , 


. ) صحيح متفق عليه من حديث الأعمش والثورى ( الحلبة‎ )١( 

(۲) غریب من حدیث الثوری وإبراهم م نکتبه إلا من حدیث ابن عیسی 
عن الجز رى متصلا مسنداً . و « احتسب فی دار الدنیا » ای رضى الله عئه وعن قضائه 
واستبشر يما منحه الله من نعمة الابتلاء بالجوع . 

(۳) صحیح متف عليه مشہور من حدیث الثوری . 
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أنبأً سفيان عن الأغمش » عن أبى حازم » عن أبى هريرة قال : 
ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, > طعاماً قط ٠‏ إن اشتہاه أ كله » 
زان کرهه ترکه ۲ ' 
عن سفيان عن جعفر بن عمران » عن أنس قال : 
حدمت رسول الله صلی الله عليه وسم > عشر سنين فما لامبى فما 
نسیت.» ولا :فا ضیعت ۰. فان لای بعض أهله › قال : 
١‏ دعوه ق کان » ٩‏ . 


SE O EH‏ وان فك ادال 
لجاهلية قال : 

جار ول إل الى سل اه م د قال مي ا 

إنى معت أبى يقول فيك قولا قبيحاً » فلم أقتله ۽ فلم يشق 
على رسول الله صلی الله عليه وسام » . 

عن سفيان عن أبى إسحاق عن البراء بن عازب قال : 

رأيت النى صلى الله عليه وسلم » يوم الخندق وهو بقول : 

واله لولا الله مااهتدينا وا تصدقنا للا صلينا 

فأنزلن سكينة علينا _ بت الأقدام إذ لاقيننا 

ان الأيل قد بغوا علينا إذلأرادوا فتبة أبينا » ” 


شق ذلك 


(۱) مشہور من حديث الثورى عن الأعمش . 
(۲) كذا رواه معاوية عن سفيان.عن جعفر ين عمران عن أنس ( الحلية ) . 
(۴) متف عليه من حديث أب إسحاق والثورى . 


س 


وروی سفيان بسنده » عن أنس عن عائشة قالت : 

. ۲ ما رأيت عورة النبى صلى الله عليه وليم » قط‎ ١ 

عن سفيان عن هشام بن عروة,عن أبيه عن عائشة قالت : 

قال رسول الته صل الله عليه وسم : 

وا اجه 5 اوی یوک عارك + فی بق مایم : 

وروی الفوری بسنده عن أنس » أن النى صلى الله عليه وسلم » 
أعتق صفية » وجعل عتقها صداقها "(٠‏ . 

کن میات سن زرحم بن ایل ارق ٤‏ ی او ی جه ۲ 

ات الى صل ات جاه ولم :امات من ادات ون ر : 
ثلاثین الفا - او اربعین الفا - ف بعض مغازيه › فلما قدم قال : 

خذها بارك الله لك فى أهلك ومالك » فما جزاؤك إلا الوفاء 
والحمد » . 

وعن سفيان عن عكرمة عن ابن عباس » أن النى صلى الله عليه 
وسلم »> عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ٠‏ . 

وکن ا ا ن ایس بی اا٤‏ ان جبریل عاو الام ۽ 

آل ای ل اھ عا جل ونر جال ر کو ااب ی 
أهل مكة فقال له : مالك ؟ قال : 

فعل بې هؤلاء وفعلوا » فقال : 
E‏ ا و ی 

(۲) غریب من حدیث الثوری عن محمد لم نكتبه إلا من حديث إبرامم 
ابن عبد السلام ( الحلية ) . 


۷۱ 

ب اڈ ارات ا 2 

قال : نعي . قال 

فنظر إلى شجرة من وراء الوادى » فقال : 

ادع تلك الشجرة > فدعاها فجاءت نشی حى مالت بین يديه ٤‏ 
فقال ما : 

۲ ارجعی › فرجعت إلى مکانہا‎ ١ 

'ولقد سئل سفیان الثورى : من آل محمد صلى الله عليه ولم ؟ 
فقال : 

أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 


)1( 


المحابة 
أہو بكر : 


عن سفیان الثوری » عن آدم بن على عن ابن عمر » قال : 

با انى صل الله عليه وسلم » جالس وعنده أبو بكر الصديق » وعليه 
عباءة قد جللها على صدره بجلال » إذ نزل عليه جير يل عليه السلام » فأقرأه 
من الله السلام > وقال : 

بارسول الله ! مالی أُری ابا بكر عليه عباءة › قد جللها على صدره بجلال ؟ 


(۱) غریب من حديث الثورى وإبراهم تفرد به نصر عن بشر ( الحلية ) . 


WF 


قال : يا جبريل » أنفتق ماله عل قبل الفتح 

قال : فأقرئه من الله السلام » وقل له » بقول لك ربك : 
أراض أنتعنى فى فقرك هذا » أم ساخط ؟ 

فالتفت النى صلى الله عليه وسلم + إلى أهى بكر فقال : 

با أبا بكر » هذا جبريل يرثك السلام من الله » ويقول : 
أراض أنت عنى فى فقرك هذا » أم ساخط ؟ 

فبکی ابو بکر وقال : 

أعلى رى أغضب ؟ 

آنا عن ری راض » آنا عن ری راض )۱١۲‏ 


» عمار : 


وعن سفيان عن أنى إسحاق عن هاف عن على رضى الله عنم » قال : 
١‏ استأذن عمار على النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : 

«مرحباً بالطيب ١‏ . 

وعن سفيان عن ابن خالد > عن عطاء قال : قال رسول الله صا 


الله عليه وسام : 


« من سب أصحانى فعليه لعنة الله (") . 


¢7 غریب من حدیث الثورى م نكتبه إلا من حديث الفزارى ( الحلبة ) . 
(۲) کذا رواه آبو د يحي الحماني عن سفیان وأرسله وتفرد به عنه . 


NE 


فى الجهاد 

عن سفیان الثوری بسنده عن ابن عباس قال : قال رسیل الله 
لى الله عليه وسم : , 

جميع أعمال بنى آدم تحضره اللائكة الكرام الكاتبون إلا حسنات 
جاهدين ى سبيل ألله » فإن الملائكة الذين خلقهم الله يعجزون عن 
لم إنحصاء حسنات أدناهم »" . 

روی سفیان بسنده عن زید بن خالد الجهیی قال : قال رسول الله 
الله علىه ٤‏ 
لی a‏ صر ٤ ٤‏ ا ٤‏ 
من جهز غازیا او جهز حاجا » او خلفه فی اهله › او فطر صائما ۰ 
۹ ل اجره من غر ان بت من اجن ش0 . 

عن الٹوری بسنده » عن على قال : قال رسول اله صلى الله عليه 
« من ارتبط فرساً فی سبیل اله کان علقه وبوله وروثه فی میزانه 
م القيامة ١‏ . 

عن سفیان عن الأعمش عن أب واثل عن أب موس قال : 

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : 

الرجل يقاتل شجاعة > ويقاتل حمية › ويقاتل رباء نای ذلك 


. غريب من حديث الثورى لم نكتبه إلا من هذا الوجه‎ )١( 
. روه یزید بن زریع عن سفیان مثله‎ )۲( 


Vé 


فی سبيل الله + فقال : 

« من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا > فهو فى سبيل الله » . 

عن سفیان پسنده عن عمر قال : 

وأحری تقولونہا فی مغازیکم قل فلان شہیداً ولکن قولوا کہا قا 
رسول الله صلی الله عليه وسم : 

« من قتل فى سبيل الله او مات فهو فى الجنة ١‏ . 


النية 

روی عن سفیان الثوری أنه قال : 

ما ضعف بدن قط عن مبلغ نيته فقدموا النية ثم اتبعوها ٠‏ . 

وعن عبد الله بن المبارك قال : قلت لسفيان : 

أيؤاحذ العبد بالهمة ؟ 

قال : إذا کان عزماً حوسب عليہا » . 

وقال يعلى بن عبيدة : “معت سفيان يقول : 

الظن ظنان » فظن فيه إثم » وظن ليس فيه إثم » فأما ال 
الذى فيه إثم » فالذى يتكلم به ؛ وأما الظن الذى ليس فيه إنم 
فالذی لا یتکلے به ١‏ . 

عن عبد الله بن المبارك بقول : معت سفيان الثورى يقول : 

. » ما أطاق أحد العبادة » ولا قوى عليما إلا بشدة الخوف‎ ١ 

وعن ابن غزالة قال : قال سفيان : 
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الفاجر الراجى لرحمة الله » أقرب إلى الله من العابد الذى يرى أنه 
ينال ما عند الله إلا بعلمه» . 


فی الصلاة 

عن الثوری بسنده عن عبد الله بن شداد بن المادی قال : قال 
ر هريره : 

و لاض ما مت إلنار . 

فقال مروان : 

وكيف نسأل أحداً وفينا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم » بيننا 
پاتنا ؟ 

فأرسلنى إلى أم سلمة فسألتما فقالت : 

« أتانى رسو الله صلى الله عليه ولم » وقد توضاً فناولته عرقاً » 
كتفاً فا كل منها ثم قام إلى الصلاة » ولم يتوضأً ٠‏ . 

وعن سفيان عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق » عن أيه ۽ 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو قال سل رسول الله صلى الله 
م » عن مس الذكر فقال : 

« انما هو بضعة منك ١‏ . 

وعن' سفيان الثورى بسنده عن عائشة أن النى صلى اله عليه 
م قال : 

« السواك مطهرة للفم + مرضاة لله ٠‏ . 
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عن سفيان عن ٳبراهمم بن جرير عن أبيه قال : 

« رايت رسول الله صلى الله عليه وسل » مسح على الخفين » . 

عن سفیان الثوری بسنده عن زياد بن الحارث الصدائى قال : قال 
اف عل اد علا وم ۽ 

«من أذن فهو أحتق أن يقم » . 

عن سفیان بسنده عن ای هریرة قال : قال رسول الله صلل ال 
عليه و 

١‏ الإمام ضامن » ولمؤذن مؤتم ٠‏ اللهم أرشد الأئمة > واغة 
للمؤذنين » . 

عن سفیان عن بہز بن حکیم عن أبیه عن جده » قال : 

قلت یا رسول الله ٤‏ عوراتنا ما نای منپا وبا آنذر ؟ 

فقال رسول الله صلی الله عليه 

. » احفظ عورتك إلا من زوجتك او ما ملكت مينك‎ ١ 

قلت : فإذا کان بعض القوم ف بعض ؟ 

قال : فإن استطعت ألا يراك أحد فافعل . 

قلت : أرأيت إن كان أحياناً أحدنا خالياً لا يراه إلا الله ؟ 

قال : « فالله احق أن پستحی منه اھ 

عن ابن المبارك قال : 

سألت سفیان الثوری » عن الرجل صلی أی شیء ینوی بصلاته ؟ 

قال :+ يوی أن یناجی ربه » . 

عن سفیان بسنده عن على قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
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« مفتاح الصلاة الور »> وتحر عها التكبير > وتحليلها التسلي ٠‏ . 

عن اہن ابی غنية قال : کان سفیان الئوری بقول : 

' . ٠ إذا رأيت الرجل حريصاً على أن يؤتم فأخره‎ ١ 

عن سفیان بسنده عن ان هریرة قال : 

أمرنى الى صلى الله عليه وسلم » أن أنادى : « لاأصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب فما زاد » . 

عن سفیان بسنده عن أب هريرة قال : قال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم : « خير صفوف الرجال أوفا » وشرها آخرها » وخر صفوف 
النساء احرها » وشرها اوها ٠‏ . 

عن الحاربى قال : سمعت سفيان الثورى بقول للغلام إذا رآه فى 
الصف الأول : « احتلمت ؟ فإذا قال : لا » قال :+ تأر ٠‏ . 

عن بشر بن الحارث يقول : قال قاسم الجرحى » معت سفيان 
الثوری قول : «يکتب للرجل من صلاته ما عقل منها» . 

روی سفیان بسنده عن رافع بن خدیج قال : قال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم : « أسفروا بصلاة الفجر » فإنه أعظم للأجر» . 

عن سفیان الثوری عن سېیل عن ابيه عن اې هریرة قال : قال 
رسول الته صلی الله عليه وسام 

« من ادرك من الفجر ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك › 
ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك » . 

وروی سفيان عن أي إسحاق عن عبد الله بن يزيد : حدثنا البراء 
وهو غير کذوب قال : 
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« كنا إذا صاينا خلف النى صلى الله عليه وسلم » لم بحن أحد منا 
ظهره حتی ضع النی صلى الله عليه وسلم جبېته ٩"‏ . 

عن فاروق الخطابى بسنده عن سفيان الثورى عن محمد بن المنكدر ؛ 
عن جار : أن الى ضل الله عليه صلم جمع بين الظهر والعصر ٤‏ :لغرب 
والعشاء » بالمدينة › أراد الرخصة على مته » . 

وعن الثوری بسنده عن ابن عباس قال : 

جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم » بين الظهر والعصر فى غير مطر 
ولا حوف »> فقيل لابن عباس : ل قعل ذلك ؟ 

قال : « أراد ألا حرج أمته ٠",‏ . 

عن عبد الله بن محمد بن جعفر بسنده » عن سفيان » عن معاذ 
ابن جبل قال : 

جمع رسول الله صلى الله عليه ولم » بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء فى غزوة تبوك )"(١‏ . 

وروی أبو محمد بن حیان بسنده عن سفیان الثوری عن أب الزبیر 
ن ابر 

« أن النى صلى الله عليه وسلم » جمع بين الظهر والعصر بالمدينة 
من غير سفر » ولاخحوف > وبين المغرب والعشاء » . 

(۱) متفق عليه . 

(۲) مشہور عن الثورى من حديث أبى الزبير » ورواه الثورى عن عدة من 
شیوخه عن سعید بن جبیر . 


(۳) ورواه عن ایی الزبیر عن جابر . 


۷۹ 


حدثنا ابو سعيد عن معاذ بن جبل قال : 

« رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » جمع بين الظهر والعصر وا مغرب 
E‏ 

عن سفیان بسنده عن ابن عمر : 

. » أنه كان بصلى على الحصير » ويضع جبته عليها‎ ١ 

عن سفيان عن بکير بن الأجنس » عن رجل » عن جابر : 

« أن النی صل الله عليه وسلم » کان یصلى على راحاته حیث 
توجهت به ٩‏ . 

عن سفیان بسنده عن أنس بن مالك قال : 

رکزت الدرة بین یدی رسول الله صل الله عليه وسلم ۰ فصل إِلیما 
والحمار من ورائها ٠‏ . 

عن سفیان بسنده عن عبد الله : 

. ٠ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قنت فى الوتر قبل الركعة‎ ١ 
. لا أعلم رواه عن الثورى إلا أبو النضر‎ 

عن سفیان بسنده عن عبد الله بن عمار قال : 

« رأیت عمر رضی الله تعالی عنه » يصلى على عبقری » (" . 

عن سفيان الثورى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : 

(۱) تفرد به عثان عن الثورى وللثورى فيه روايات أخرى مختلفة عن الحجازيين 
والعراقبين تكثر وتطول اقتصرنا منہا على ما ذكرنا . 

(۲) ف المختار . وف الحديث ١‏ أنه كان يسجد على عبقرى » وهو هذه البسط 
اتى فيا الأصباغ والنقوش 


A٠ 


معت رسول اله صلی اله عليه وسلم قول : 
« إذا سلمت الحمعة سلمت الايام كلها > وما من سل ولا جبل » 
ولاشىء إلا ويستعيد باقه من بوم الجمعة» . 
عن سفيان بسنده عن عبادة بن الصامت قال : 
وتو ایتا ونا م قعل ولم خا روا لیس عة 
غیرها » فصل بنا ) . 


فی الفقه 

عن شعيب بن حرب يقول : قلت لسفيان الثورى : 

ما تقول ی رجل قصار'). إذا کسب درهماً کان فيه ما یقوته ویقوت 
عياله » ولم يدرك الصلاة فى جماعة . وإذا كسب أربع دوائيق » أدرك 
الصلاة فى جماعة » ولم يكن فيه مابقوته » ويقوت عياله ؟ أيما أفضل ؟ 
فال : ٭ نكست الدرهم ويصلى وحده» . 

سثل سفيان الثورى عن الإمام يروى الأحاديث على المبر فقال : 
١‏ حسن ١‏ . 

عن سفیان بسنده عن رافع بن خدیج ۰ قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « أسفروا بصلاة الفجر » فإنه أعظم للأجر» . 

عن سفیان بسنده عن البراء - وهو غیر کذوب - قال : 

› كنا إذا صلينا خلف النى صلى الله عليه وسلم لم يحن أحد منا ظهره‎ ١ 


. ) القصار : من يدق الثوب وببيّضه ( أقرب الموارد‎ )١( 
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حى يضع انى صل الله عليه وسلم چہته ٩‏ . 

عن سفيان بسنده عن أبى هريرة رفعه إلى النى صلى الله عليه وسلم 
قال : « من صلى على جنازة ف المسجد » فلا شىء له» . 

عن سفیان بسنده عن أب هربرة قال : 

سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ( إذا السماء انشقت ) › 
و ( اقرا باسم ربك ) . 

عن سفیان بسنده عن عبد الله : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم › 
قنت ف الوتر قبل الركعة . 

عن سفيان عن أفلح بن حمير عن القاسم بن محمد قال : 

« کان اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » رحمة 
لاء الناس » . 

عن سفیان بسنده عن النی صلی الله عليه وسلم قال : 

« الجمعة على من يسمع النداء ». 

عن سفيان الثورى بسنده عن عبد الله عن النى صلى الله عليه وسلم › 
أنه بلغه أن قوماً يتخلون عن الحمعة فقال : 

« لقد هممت أن أخلف رجلا يصلى بالناس فأحرق على أقوام بيوتيم » . 

عن سفیان بسنده عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

و لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )١‏ . 

وقال الأوزاعى : 

كنت أقول فيمن ضحك فى الصلاة قواً » لا أدرى كيف هو ؟ 


(۱ ) غریب من حدیث الثوری تفرد به عنه معاوية . 


AY 
: فلما لقيت سفيان الثورى سألته » فقال لى‎ 
. يعيد الوضو » ويعيد الصلاة » فأحذت به‎ ١ 
: عن سفیان الثوری بسنده عن أم قيس بلت محصن قالت‎ 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم » عن دم المحيض يصيب‎ 
1 . » اغسليه اء وسدر وحکیه بضلع‎ ١ : الثوب ؟ فقال‎ 
: عن الئورى عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة » حدثى الى قال‎ 
امالك عن الاما‎ ٠ ان ابر عن الان قل آي اسن‎ 
: فقال ابن عباس‎ 
حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » متواضعاً متذللا » متضرعاً‎ « 
. فخطب ولم مخطب کخطبتکم هذه » فدعا وصلی کما بصلى العیدین رکعتین‎ 


ف الصدفة 

عن سفیان بسنده » عن ابن عباس قال : 

استعمل النى صلى الله عليه وسلم الأرقم بن أى الأرقم على الصدقات 
فاستتبع أبا راقع » فأتى النى صلى الله عليه وسلم » فسأله فقال : 

١‏ يا أبا رافع ! إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد » وإن 
مولى القوم من أنفسهم » . 

عن سفیان بسنده عن عدی بن حاتم قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « اتقوا النار ولو بشق ترة » فإن لم يكن فبكلمة طيبة » . 

عن سفیان بسنده عن على قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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رجل فقال : 

كانت لى مائة أوقية فتصدقت بعشر أواق » وقال آخر : 

كانت لى عشر أواق فتصدقت منما بأوقية » وقال آحر : 

کانت لی عشرة دنانیر فتصدقت منہا بدینار › فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « کلكم فى الأجر سواءب(' 

عن سفیان الثوری بسنده عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ إن على كل مسام فى كل يوم صدقة » قال : قلنا : 

ومن يطيق ذلك يا رسو الله ؟ قال : إن سلامك على المسلم صدقة » 
وعيادتك المريض صدقة » وصلاتك على الجنازة صدقة ٤‏ وإماطتك 
الأذى عن الطريق صدقة » «وعونك الصانع صدقة ) ١أه.‏ 

عن سفیان الٹوری پسنده عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

١‏ ليس المسكين الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان › ولكن المسكين 
الذى لا جد ما يغنيه ويستحى أن يسأل الناس » ولا يفطن له فيتَصدّق 
عليه » | ھ. 

عن سفیان بسنده عن جابر عن النی صلی الله عليه وسلم قال : 

۾ هذانا الأمراء غلول ( ٩‏ , 


)١(‏ غريب من حديث أي إسحاق » ورواه عنه الثورى وإسرائيل وغيرها 
ويلاحظ أن كلا منم قد دفع فى الصدقة عشر ما بعلك » لم يزد عليه . 
(۲) أى خيانة . 
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فى الصوم 

عن سفيان » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن أفى هربرة › 
عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 

١‏ إذا رايم الملال فصوموا » وإذا رأيتموه فأفطروا » فإن غم عليكم 
فعدوا ثلاٹین ) . 

عن سفیان الثوری بسنده عن سہل بن سعد عن النى صل الله 
عليه وسلم قال : : 

. » إن لكل شىء زكاة » وزكاة الحسد الصوم‎ ١ 

عن سفیان الثوری بسنده عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

. » لاتزال امى بخير ما عجلوا الإفطار‎ ١ 

عن سفيان الثورى عن محمد بن المنكدر عن جابر » قال : قال 
رښول الله صلی الله عليه وسلم : 

« تسحروا فإن فى السحور بركة ١‏ . 

عن سفیان بسنده عن علې قال : 

«کان رسول اله صلى الله عليه وسلم » بوقظ أهله فى العشر الأواخر» . 

وعن الثوری بسنده عن ایی هريرة قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : 

« الطاعم الشا كر مثل الصائم الصامت » . 

عن سفيان الثورى » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
قالت : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : 
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١‏ إذا سلم رمضان » سلمت السنة » وإذا سلمت الجمعة سلمت 
الأبام ٠(١‏ . 

عن سفيان بسنده عن عائشة قالت : 

کان رسول الله صلن الله عليه وسلم » بل بعض نساثه وهو صائم » . 

عن سفيان عن ابن عمر قال : 

« أمر النى صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن کل صغیر وکبیر 
حر » أوعبد ۽ صاعاً من شعیر أوصاعاًمن تمر » فعدلالناس بمذين من بر «. 


فى الحج 


عن سفیان بسنده عن ابن عباس » أن انی صلى الله عليه وسلم قال : 

« عجلوا الخروج إلى مكة » فإن أحد كم لا يدرى ما يعرض له من 
مرض او حاجة ١‏ . 

- عن سفيان عن سهيل » عن أبيه » عن أنى هريرة قال : قال رسول . 

اله صلی الله عليه وسلم : 

« من حج هذا البیت او اعتمر › فلم یفسق ولم یرفٹ » کان كما 
ولدته امه ٩‏ . 

عن سفيان بسنده عن عائشة قالت : 
(۱) تفرد به إبراهم عن ابی خالد القرشی » ورواه یحی بن سعید بن سفیان 
الثورى . 
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كأنى أنظر إليه وبعض الطيب ف مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وجو رم ١‏ 

انبا سفيان بسنده عن عبد الرحمن بن يعمر الدؤى » قال : 

تيت النى صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فجاء أناس - أو نفر - 
من أهل نجد قال : فأمروا رجلا فنادى » يارسول الله » كيف الحج ؟ 

ت 

١‏ الحج يوم عرفة » من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع اا 
حجه » أيام : منى ثلاثة أبام : من تعجل فى يومين فلا إڻم عليه » ومن تأخر 
فلا اد ثم عليه + ثم أردف رجلا خلفه »> فجعل ینادی به ۵ . 

عن سفيان بسنده عن ابن عباس وعائشة » ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أخر طواف الزيارة إلى الليل » >١(‏ . 

عن سفیان بسنده عن ابن عباس قال : 

١‏ زفعت امرأة صبباً ها من محفة » فقالت : يا رسول الله ! أهذا حج ؟ 
قال : نعم » ولك أجر ١‏ . 

عن سفيان عن محمد بن حميد عن عمرو بن شعيب عن أيه » عن 
جده » عن النى صلى الله عليه وسلم : 

« أنه كان أكثر دعائه يوم عرفة : لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » 
له الملك وله الحمد » وهو على کل شىء قدير ٠‏ . 

عن سفيان عن إ براهم بن ميسرة » عن أنس بن مالك قال : 

صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » الظهر بالمدينة أربعاً » والعصر 


(۱) غریب تفرد به يحي عن سفیان . 


AY 


بذى الحليفة ركعتين » ( . 

عن سفیان بسنده عن أسامة بن زيد قال : 

خرجنا مع النى صلى الله عليه وسلم » من عرفة حتى مر بالشعب الذى 
ينزل فيه الاأمراء قال : 

فتوضاً وضوءاً بين الوضوءين قال : قلت يا رسو الله » الصلاة ؟ قال : 

« الصلاة أمامك حى أنى جمعاً فأقام فصلى المغرب فلم يحل آخر 
الناس حى اقام فصلى العشاء » . 

عن سفیان بسنده عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ١‏ كيف صنعت فى استلامك الحجر ؟ قال : 

قلت + استلمت وتر کت +¿ قال : اصبت ١‏ . 

عن سفیان الثوری بسنده عن ابن عمر قال : 

« ما تركت استلام الحجر فى رخاء ولا شدة منذ رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم یستلمه ٠‏ . 

عن سفيان عن أيمن بن نائل » عن قدامة بن عبد الله » قال : 

رأيت النى صلى الله عليه وسلم » يرمى جمرة العقبة على ناقة صهباء » 
لا ضرب » ولا طرد » ولا إليك إليك »"“ . 

وعن سفيان بن محمد بن عبيد الله » عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه عن جده » أن النى صلى الله عليه وسلم : قام عند الحمرتين ملبياً ٠‏ . 

(۱) مشہور من حديث الثورى وإبراهم . 


(۲ ) رواه عن الثوری عبد الله بن وهب » وعیسی بن جعفر » وخالد العمرى » 
وغیرهم . 


A۸ 


عن عبد الرزاق قال : 

كنت جالساً مع أنى حنيفة فى دبر الكعبة » فجاء رجل فقال : 

يا ابا حنيفة » الا اعجبك من الثورى ؟ . 

رأيته يلى على الصفا » قال : اذهب ويحك : فالزمه » فإنه لا يلى 
على الصفا إلا لعلم . 

قال عبد الرزاق : فتعجبت منه » فقلت : 

«ألم تسمع حديث مسروق » عن عبد الله » أنه لى على الصفا ؟» . 

عن سفيان الثورى بسنده عن عائشة ام المؤمئين قالت : 

دخل عل رسول الله صل الله عليه وسلم يوماً فقال : 

«صنعت الیوم شیا لو کتت استقبلت من أمرى ما استدبرت ما 
سنعته » الت قلت : سا خاك باسيل اله ؟ قال : 

دخلت البیت وخشیت أن یی الى من بعدى فيقول : 

حججت ولم أدخل البیت » ونه م یتب علينا دخوله » إنما كتب 
علیتا طوافه » . 


فی الفتوی 
عن سفیان بسنده عن قيس بن عاصم » « أنه تى النى صلى الله عليه 
وسلم » فأسلم » فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن يغتسل اء وسدر . 
وروی سفیان بسنده أن ابن عباس خالف أهل الصلاة فى زوج » 
وأبوين » فقال : للام الثلث من جميع الال . 


۸% 


وعن سفیان بستده عن ابن حمر رضی الله عته : « أنه أله رجل عن 
رجل فارق امرآته » ونه تزوجها » ولم یأمرنی » ولم أعلمه ؟ ققال ابن عمر : 

لاء الإنكاح رغبة » إن رضيت أمسكت » وإن كرهت فارقت » 
کنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » سفاحاً » . 

عن سفيان وشعبة عن محمد بن جحادة عن أب حازم عن أنى هريرة » 
أن النى صلى اله عليه وسلم : « نىى عن كسب الأمة )٠١‏ 

عن سفیان الثوری بستده عن عبد القه قال : قال رسو اله صلل الله 
عليه وسلم ٠‏ من عزی مصاباً کان له مثل اجره" . 

عن سفيان بسنده عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم : 

أنه مر بجتازة فأثنوا عليما حيراً فقال : وجبت . 

ومر بجنازة أخری » فأثنوا علیما شرا فقال : وجيت . 

قالوا نا سبل الله | مااوجبت ؟ قال ؛ 

« بعضکم شهداءَ على بعض ۾“ . 

عن سفیان بسنده عن أیی هريرة قال : 

لما نزل « ثلة من.الأولين » وثلة من الآحرين » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

(۱) غریب من حدیث الثورى عن محمد رواه يوسف القطار عن وكيع عن 
سفیان مثله . 

(۲ ) غريب عن الثورى عن محمد رواه شعبة ومعمر وإسرائيل وعبد الحلم 
ابن منصور فى اخرين عن محمد بن سوقة . 

(۳ ) غریب من حدیث عامر تفرد به إبراهم ورواه عنه الثورى وشعبة . 


۹۰ 


«أتم ربع أهل الجنة » أتم ثلث أهل الجئة » أتم نصف أهل الجنة » 
تم ثلثا أهل الجئة  ٠٠‏ . 

عن سفیان الئوری بسنده عن جابر قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : 

« لو أن ابن آدم هرب من رزقه کما یہرب من الموت لأدرکه رزقه › 
کما پدرکه الموت ۲(۲) . 

عن سفیان الٹوری بسند عن ابن عمر » أن النى صلى الله عليه ولم » 
رجم ا ومبودية بالبلاط » . 

عن سفيان بسنده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ا ٤‏ ۰ . 

دمن قال لا إله إلا الله ٠‏ أنجته بوماً من دهره » أصابه ما أصابه قبل 
ذلك ». 

عن سفیان الثوری بسنده عن عبد الله قال : قال رجل : 

يا رسول الله ! أنؤاحذ بما عملنا فى ال جاهلية ؟ قال : 

دوک د ا ا م ا و ا 
فى الإسلام أوحذ بالأول والآخر » . 

عن سفیان بسنده عن أنس أن النى صلى الله عليه وسلم/ » کان 
يطوف عل نساله هذه ٠‏ ثم هله » ثم یغتسل منېن غسلاً واحداً ۲ (۴). 

. تفرد برفعه ابن المبارك عن الثورى‎ )١( 


(۰۲) تفرد به عن الثوری يوسف بن أسباط . 
(۳ ) غریب من حدیث محمد بن جحادة والثوری . 


۹% 


وروی سفیان بسنده عن ابن عباس . أن رجلا زوج ابنته بکراً أو 
ثياً » فأنكرت ذلك » فرد النى صلى الله عليه ولم نكاحها » . 
وروی سفیان بسنده عن الحارث بن عمرو قال : 
« بعثی رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرا 
بقتله وسلب ماله » . 
وروى'سفيان بسنده عن عائشة : أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« تربت يداك » أو ما علمت أنه بحرم من الرضاع ما يحرم من 
السب ؟» . 
روی سفیان بسنده عن عمران بن حصین قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «لا نذر فى معصية الله » وكفارته » كفارة بين » . 
عن سفيان بسنده عن عائشة > أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ کسر عظم الیت ککره حا ؛ . . 
روی سفیان بسنده عن ایی أیوب أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : 
« لا تَهاجّروا » ولا تّدابروا » وكونوا عباد اله إخواناً > هجرة المؤمن 
ثلاث » فإن تكلما والا أعرض الله عنہما حى يتكلما » . 
عن مطرف بن مازن قال : سمعت الثورى يقول : 
١‏ من جاع ولم يسأل » فمات دخل النار » . 
وى رواية أخرى بنفس السند . 
دمن جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار ٠‏ . 
عن سفیان بسنده عن ابن عمر قال : 


۹7 


ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم »عن بيغ الغرر(') » . 

,عن سفیان الثوری بسنده عن الى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

د للمجلوك طلعامه كس وإ نكلت من العيل إل ما حطنق ». 

عن سفیان الثوری پسنده عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : 

« إذا قتل الرجل وأمسكه الآحر » قتل الذى قتل » وحبس الذى 
أمسك » . 

حډثنا سفیان بسنده عن أنس بن مالك » أنه کان عنده مال ليتم 

فاشتری به خحمراً » فلما حرمت الخمر اتی النې صلى الله عليه وسلم فقال : 

« أجعله خلا ؟ فقال : لا » أهرقه » . 

عن سفيان عن الأعمش عن أبى وائل »عن عبد الله » قال: قال 
زول لاقو غلی وام ؟ 

أول ما يقضى بي القيامة بين الناس فى الدماء ٠‏ . 

عن سفیان بسنده عن انس بن مالك قال ال سا جل ا 


عليه وسلم : 


. » لا عقد فى الإسلام » ولا إسعاد » ولا شغار › ولا جلب ولا جنب‎ ١ 


. العَرر بفتح المعجمة : هو ما كان له ظاهر يعر به المشترى »> وباطن مجهول‎ )١( 

وقال الأزهر : بيع الغرر : ما كان على غير عهده ولا ثقة » وتدحل فيه البيوع 
الى لا بحيط بكنها التبايعان من كل مجهول ؛ النباية فى غربب الحديث والأثر 
+ ٣ص ٣١‏ . 


۳ 


عن سفیان پسنده عن الزبیر بن العوام قال : قال رسول الله صلى الله 
و 
« يعمد احد كم إلى ابنته فيزوجها القبيح الذمم > إلبن يردن ما 
تریدون » . : 

عن سفيان بسنده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

« إذا لقيتم المشركين فى الطريق » فلا تبدءوهم بالسلام » . 

عن سفیان الثوری بسنده عن زید بن خالد » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

من اعتبط ٠"‏ مْمناً فتلا فهو قود يده وامؤمنون عليه كافة » لا يحل 
لرجل يؤمن بالته واليوم الآحر أن يؤویه أو ينصره » فمن آواه » أو نصره 
فعليه لعنة الله ولملائكة والناس أجمعين » لا يقبل منه صرف ولا عدل" ١‏ . 

عن عبد الرحمن بن عېد الله » قال : قال سفیان الثورى : 

« النظر إلى وجه الظالم حطيئة » ولا تنظروا إلى الأئمة المضلين إلا 

عن عبد الرحمن بن مهدی قال : سثل سفيان الثورى عن نييذ 
السفاية قال : «إن كان يسكر فلا تشربوه» . 

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال : کان الثوری يقول : 

: ' ٠.٠ الحلال لا يحتمل السرف‎ ١ 

(۱) ای تله بلا جئاية منه ولا جريرة توجب قتله » فإن القاتل قاد به ويقتل 

(۷) اکرجه ابر دایو فی ستته , 


۹٤ 


فى الأحلاق 

حدثنا سفیان بسنده عن ایی هریرة قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : 

إن الله إذا أحب عبداً قال لمبريل ناد فى السماء » إن الله يحب 
فلاتاً فأحبوه » وإذا أبغض عبداً نادى فى السماء إن الله يبغض فلااً 
فابخض 9 . 

وروی سفیان بسنده عن أبى هريرة عن النىصلى الله عليه وسلم قال : 

« إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم » ولكن ينظر إلى 
قلوبکم » . 

وروی سفیان بسنده عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : 

« ثلاث من كنوز البر > إخفاء الصدقة » وكتمان الشكوى › 
ومان المصة ۲ + قول اق تمان : 

« إذا ابتليت عبدى ببلاء فصبر ولم يشكنى إلى عواده » أبدلته لحماً 
خيراً من لحمه › ودماً خیراً من دمه » فإن آبراته » آبراته ولا ذنب له » 
وإن توفیته فإلى رحمی » . 

عن سفیان عن ایی الزبیر عن جابر قال : قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم : 
(۱) مشہور من حدیث سہیل بن بی صالح غریب من حدیث الثوری تفرد به 
قطبة » حدث به عن قطبة أبو حاتم الرازى وأقرانه . 


0 

إن السخاء شجرة فى الحنة » وأغصانها ف الدنيا » فمن أخذ بغصن ‏ 

منها جره إلى الحنة » والبخل شجرة ى النار » وأغصانها فى الدنيا » فمن 
أخذ بغصن منها جره إلى النار ٠(١‏ 

عن سفیان الثوری بسنده عن أیی هريرة قال : قال رسول الله صلی الله 


عليه وسلم : 
سبيل الله ۾ ٩۳‏ . 


عن سفيان الثورى وموسى بن عبيدة بسندهما عن أهى هريرة ع النى 
صلى الله عليه وسلم قال : 

« إن خيار الصديقين من دعا إلى الله » وحبب عباده إليه » ومن شر 
الفجار من کثرت أیانه » وإِن کان صادقاً » وإن کان کاذباً م يدخل ال نة ٩١١‏ 

عن سفيان الثوری عن عبيد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر عن 
النى صلى الله عليه وسلم قال : 

کان الناس یعودون داود عليه السلام بظنون به مرضاً وما به منشیء 
إلا الخوف من الله والحياء ا . 

حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلى قال : 

سئل سفيان الئورى عن هذا الحديث : ١‏ إن الله يبغخض اهل البيت 


(۱) تفرد به عبد العزیز وعنه عاصم . 

(۲ ) غریب من حدیث الثوری مم نکتبه إلا من حدیث الجهبذی . 
(۳) غریب من حديث الثورى تفرد به عبد الملك . 

. مشہور من حدیث الئوری‎ )٤( 


۹٦ 


اللحميين » قال : 

« هم الذين يأكلون لحوم الناس » . 

عن سفیان بسنده عن ابن عمر قال : نی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » أن يقام الرجل من مجلسه فيجلس فيه ١آخر‏ » ولكن تفسحوا 
E‏ 

حدثنا سفیان بسنده عن ایی سعید » عن النی صلی الله عليه وسلم قال : 
لقد دحل رجل ال جنة » ماعمل خيراً قط » قال لأهله حين حضره اموت : 

«إذا آنا مت فأحرقونى » ثم اسحقونى » ثم ذروا نصنى فى البر » 
ونصى فى البحر » فامر الله البر والبحر فجمعاه » فقال : 

«ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : مخافتك » فغفر له بذلك ». 

وروی سفیان بسنده عن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

» إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على اخيك المسلم‎ ١ 
. ) وإشباع جوعته » وتنفیس کربته‎ 

عن سفيان الثورى » وشنريك » وسفيان بن عبيئة عن سليمان الأعمش 
عن خيشمه » عن عبد الله بن مسعود عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 

« لا ترضين أحداً يسخط الله » ولا تحمدن أحداً على فضل الله » 
ولا تذمن أحداً على ما لم يؤتك الله > فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص 
حريص ٠»‏ ولا يرده عنك كراهية كاره » إن الله بقسطه وعدله جعل الوح 
والفرج فى الرضا واليقين » وجعل المم والحزن ف الشك والسخط » . 

عن سفیان بسنده عن وهب بن جابر قال : 


(۱) غریب من حدیث الثوری تفرد به عنه الأشجعى . 


۹۷ 


كنت مع عبد الله بن عمر ببيت المقدس » فقال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقول : « نى بالرء إثماً أن يضيع من يقوت » . 

عن سفيان بسنده عن الى علقمة الضبعى قال : 

رأى النى صلى الله عليه وسلم رجلا سي الميئة > ققال : 

الك مال ؟ قال : نعم » من كل انواع الال » قال : 

« فلير عليك » فإن الله يحب أن بری أثره على عبده حستاً » ولا يبحب 
البؤس ولا التباؤس ٠(٠‏ 

عن سفيان بسنده عن أن هريرة قال : قال رسو الله صلى الله 
عليه وسلم : 

« إنكم ستحرصون على الإمارة » وإنها يوم القيامة حسرة وندامة » 
فتعمت المرضعة » ويقست الفاطمة » . 

وروی سقیان بسنده عن أب أمامة أن رسول الله صلى الته غليه وسلم › 
رأى امرأة ومعها أولادها قد حملت واحداً والبقية بمشون حوها فقال : 

« والوالدات حاملات رحيمات » للا ما يلقين إلى أزواجهن دخلت 
مصالیاتہن الحنة »| ھ 

وروی سفیان بسنده عن سهل بن سعد قال : بینا النى صلى الله 
عليه وسلم فی حجرته معه مدراة سرح بها لحيته » إذ جاء إنسان فاطلع 
من جحر فی حجرته » فابصره النى صلل الله عليه وسلم » فقال : 

« لو علمت أنك تنظرنى لفقآت بهذه المدراة عينيك » إنغا جعل 
الإذن من أجل البصر » . 


( ۱ ) مشہور من حدیث' الثوری . 


۹۸ 


وعن سفیان فیما رواه قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

مغل الدى ين توه عل خير :احق کل بعر هوی في بردو | 
ينزع بذنبه »() . 

عن سفیان بسنده عن عباد بن تمم عن أبیه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

« يا ناعياً العرب إن أخوف ما أحاف عليكم الرياء والشهوة الخفية ١‏ . 

عن سفيان بسنده عن عمر بن الخطاب بقول : 

بأيما الناس تواضعوا فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : 

من تواضع لله رفعه » . وقال : 

انفش رفعك الله > فهو فى نفسه صغير » وف أعين الناس عظم » 
ومن تکبر حفضه الله ؛ وقال : 

واخضاً جفضك افي هوا تفه كير ٠‏ في أعون اناس غير 
حتی یکون هون من کلب ۱۲" . 

حدثنا سفيان الثورى بسنده عن أب هريرة - أو عن أبى سعيد الخدرى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

« إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون » ولكنه رضى منم با 


یحقر وٹ(" . 


(۱) غریب من حدیث الثوری لم نکتبه إلا من حديث عبد الله بن الوليد 
(أبو نعم ) . 

(۲) غریب من حدیث الثوری تفرد به سعید بن سلام . 

(۳) رواه مصعب بن ماهان من غير شك . 


۹4 


عن سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا قال المرء هلك الناس فهو من أهلكهم » ' 

عن سفیان وای بکر بن ایی سبرہ عن سهیل أب صالح عن أيه عن 
أ هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« إنما الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيا راحلة » . 

عن سفیان بسنده عن آبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : , أ الأجير اجر قبل أن حف مره . 

عن سفیان بسنده عن أل هريرة قال : قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یقول : « ويل لمن استطال على مسلم انتقصه حقه ويل له » ثلاثً. 

عن سفیان حدثی ابو الزبیر ن جا 8 : ان ا 


عليه وسلم : 

١‏ إن عرش إبليس على البحر 1 ق فأعظمهم عنده 
منزلة أعظمهم فتنة ۲ 

E ETE e 
: رسو الته صلی الله عليه وسلم‎ 


« العين تدخل الرجل القبر » والجحمل القدر “٠‏ 

e 
. رواه مؤمل وغیره عن الثوری مثله‎ )۱( 

(۲ ) مشہور من حدیث الثوری وأبو الزبیر امه محمد بن مسلم بن تدرس . 
(۳) غریب من حدیث الثوری تفرد به معاوية . 


e 


الشاب فقيل ل : « كبر » أى أعط الأكبر ب © 

عن مفیان پسنده عن این عباس قال : قال رول الله صلى اه 
عليه وسلم : «ما أرسل على عادمن الريح إلا قدر خاتمى هذا“ 

عن سفیان الٹوری عن آی حازم عن سهلل بن سعد » قال : قال رجل : 
یا رسول الله ! 

دى على عمل إذا عملته أحبى اله ء وأحبنى الاس ء قال :. 

«أزهد فى الدتيا بحبك اق ء وازهد قيما فى آيدى التاس بحبك 


(mm الا‎ 

ا : : . 
آنه قال : 

« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ء ولا ينظر إليهم » ولا يزكيم >“ 
وم عذاب ألم ٤‏ 

« الان النى لا يعطى شيعا إلا منة ١‏ والمسبال إزاره » والمنفق سلعته 
بالحلف الفاجر ب © 


عن سفيان الثورى عن عبد الله بن ديتار عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم 2 
وها گنان ضاران اسلا ی غم أغفلها أهلها بأسرع قيا قساداً 


١ (‏ ) تفرد به الغزاوى وعتة الأشعث . 

( ۲ ) غریب من حدیث الٹوری » وسهيل لم تكتبه إلا من هتا الوجه . 

( ۲۳ غریب من حدیث الثوزی عن آنی حازم مرفوعاً تفرد به نٹوری عن ایی حازم . 
)٤(‏ مشہور من حديث الأعمش . 


۱۰۱ 


من طلب الشرف ولال فى دين المسلم ) ('). 

حدثنا سفیان الثوری بسنده عن الى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

« ما ذئبان ضاریان ارسلا ف زريبة غم باسرع فيا فسادا من حب 
الشرف وا لمال فى دين المرء المسلم "٠‏ . 

عن سفیان الثوری ہسنده عن جابر ان النی صلى الله عليه وسلم قال : 

, الدنيا ملعونة ملعون ما فيبا إلا ما كان منبا لله‎ ١ 

عن سفیان بسنده عن على بن اى طالب قال : 

بعثنی رسول الله صلى الله عليه وسلم » ف شیءفقلت : با رسول الله 
إذا بعشتنی ى الشىء أكون كالسكة المحماة أم الشاهد یری ما لا برى 
الغائب ؟ قال : «بل الشاهد پرى ما لا برى الغائب» . 

عن سفیان بسنده عن عبد الله قال : قال رسول الله صلی الله عایه 
وسلم : ١إذا‏ كنتم ثلاثة فلا یتناجی اثنان دون صاحبهما فإن ذلك عزبه) "“ 

عن سفیان بسنذه عن ابن عمر رضى الله عنما أن رسول الله صلل الله 
عليه وسلم قال : [ من جرئوبه خيلاء م ينظر الله إليه بوم القيامة ٠٠»‏ 
(۱) تفرد به الذماری ولم نکتبه إلا من حدیث إبراهم . 

۲(۲ ) تفرد به ابو قرة . 

( ۴۳ ) هذا الحديث من صحاح أحاذيث الثورى عن الأعمش ومشاهره . 

٤ (‏ ) رواه البخارى . ومسلم ٠‏ وأبو داود » والنسائى , : 

والخيلاء : بضم الخاء المعجمة وكسرها أيضاً » وبفتح الباء المناة تحت ممدودا 
هو الكبر والعجب . والمخيلة بفتح اليم وكسرالخاء المعجمة من الاختبال وهو الكبر واستحقار 
الئاس . 


اد لي 


۲ 


عن سفیان الثوری بسنده عن ابن عباس عن النى صلی الله عليه وسلم قال : 

١‏ اوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : إنك لن تتقرب إلى بشىء 
أحب إلى من الرضا بقضائى ٠‏ ولن تعمل عملا أحبط لحستاتك من الكبر . 
يا موسى لا تضرع لأهل الدنيا فأسخط عليك » ولا تخف بدينك لدنياهم 
فأغلق عليك أبواب رحمتى . 

« يا موسى قل للمذنبين أبشروا » وقل للعاملين المعجبين احسروا ('“ 

حدننا سفیان بسنده عن عبد الله » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 

. » لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إلا‎ ١ 

عن سفیان پسنده عن عبد الله قال : قال لا لقتل 

. )۲() أجيبوا الداعى » ولا تردوا المدية > ولا تضربوا المسلمين‎ ١ 

عن عمار بن محمد عن سفیان الثوری قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : 

a E gE 
. ٠ فذلك من النعم‎ 

عن الثورى بسنده عن عائشة » أن رسول الله صلى اله عليه وښلم 

قال : 

« إذا نعس أحد كم وهو يصلى فلينم على فراشه » فإنه لا يدرى أيدعو 
على نفسه > أو يذعو ها ١‏ . 

عن سفیان الور بسنده عن أف هريرة قال : سمعت رسول 1 

(۱) غریب من حدیث الثوری تفرد به سلمان » وعنه يونس . 

(۲ ) غریب من حدیث الثوری تفرد به بح ین الضريس . 


E 


صلی الله عليه وسلم يقول : 
١‏ إن فقراء المؤمنين يدخلون الجحنة قبل اغنيائهم بنصف يوم » وذلك 
خمسمائة عام » فقام رجل وقال : أمنهم أنا يا رسول الله ۽ فقال : 
إن تغخديت رجعت إلى عشاء » وإذا تعشيت ببيت معك غداء؟ 
قال : : نعم . قال : لست مهم . فقام رجل فقال : 
أمنہم أنا يا رسول الله ؟ قال : 
هل سمعت ما قلنا هذا ؟ قال : نعم . 
قال : هل تجد ثوباً ستراً سوى ما عليك ؟ قال : نعم . 
قال : فلست منہم . 
فقام اخر فقال : 
أمنہم آنا ا رسول الله ؟ قال : 
هل سمعت ما قلت همذين قبلك ؟ قال : نعم . 
قال : هل تجد قرضاً كلما شثت أن تستقرض ؟ قال : نعم . 
قال : فلست منہم . 
فقام احر فقال : 
أمنہم انا یا رسول الله ؟ قال : 
هل سمعت ما قلنا لاء قبلك ؟ قال : نعم . 
قال : هل تقدر أن تكتسب ما يغنيك ؟ قال : نعم . 
قال : فلست منہم . 
قال : فقام حامس » فقال : أنا منہم يا رسول الله ؟ فقال : 
هل سمعت ما قلت لاء ؟ قال نعم . قال : 


€ 


هل تمسى عن ربك راضياً » وتصبح كذلك ؟ قال نعم . 

قال : فانت منہم . 

فقال النى ضلى الله عليه وسلم : 

إن سادة المؤمنين فى اة من إذا تغدى لم جد العشاء » وإذا تعشى 
ل ببت معه غداء » وإن استقرض م جحد قرضاً » ولیس له فضل كسوة 
إلا ما یواری به ما لا یجد منه بدا » ولا بقدر على أن یکسب ما بغتبه » 
يمسى عن الله راضياً > ويصبح راضياً . 

١‏ أولئك مع الذين نعم الله عایپم من النبيين » والصديقين » والشهداء 
والصالحين » وحسن أولئك رفبقاً ٠(٠‏ . 

عن سفیان بسنده عن قيس بن أبى عرعرة قال : 

جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونحن نبيع الرقيق بالمدينة » 
وكنا نسمى انفسنا السماسرة » فسمانا باحسن تما سمينا به انفسنا » فقال : 

. ١ يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والأعان فشوبوه بصدقة‎ ١ 

عن سفیان بسند ع أنى هريرة قال : 

لدغت عقرب رجلا فلم ينم ليلته » فقيل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » إن فلانا لدغته عقرب فلم يم ليلته » فقال : 

« أما إنه لو قال حين أمسى أعوذ بكلمات الته التامة من شر ما حلق » 
ما ضرته لدغة عقرب حتى بصبح )١(‏ . 


(۱) هذا حدیث غریب من حدیث الثوری عن محمد بن بزید . 
(۲) تفرد به الأشجعى عن الثورى . 


عن المستقبل 

عن سفیان بسنده عن ابن مسعود قال : 

اتبيت إلى النى صلى الله عليه وسلم » وهو فى قبة من أدم معه أربعون 
رجلا » فقال : 

إنه مقتوح لكم ومنصورون › ومصيبون » فمن أدرك ذلك منكم ء 
فليتق الله » وليأمر با معروف وليئه عن انكر » ومن كذب على متعمداً 
فليتبواً مقعده من النار ». 

عن سفيان بسندم عن أي هريرة _قال, : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : بأنى على الناس زمان لاییالی امرء فيه ما أصاب من الال » أمن 
حلال ام من حرام ٩‏ , 

عن سقیان بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

إنبا ستكون أثرة وأمور تكرهونها » قالوا يا رسول الله ! فما تأمرنا ؟ 
قال : تؤدون الحق الذى عليكم » وتسألون الله الذى لكم ٠",‏ 

حدئنا سفیان بسنده عن انی هريرة قال : قال رسول الته صلى. الله 


عليه وسلم : 
Le‏ بزال البلاء يا ممن فی دینه ولفسه وماله حى یل اللہ وا عليه 
خطئة )١(.‏ . 


(۹) مشہور من حدیث الثوری صحيح من حديث الأعمش عن زبد . 
(۲) غریب من حدیث الثورى م نكتبه إلا من حديث المعلى عنه . ؛ 


0 
عن سفیان بسنده عن حذيفة قال : قال رسول الله صل الته عليه وسلم : 


« سیای علیکم زمان لا یکون فيه شىء أعز من ثلاثة » أخ يستأنس 
به ٤‏ أو درهم من حلال » أو سنة يعمل با ٩(١‏ 


فى الاحرة 
عن سفیان بسنده عن عبد الله قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ١‏ إن خير الناس قرنى » ثم الذين يلونم » ثم الذين يلوليم » 
ثم بجی اقوام تسبق شهادة احدهم ينه » وينه شهادته 9 
قال إبراهم : ١‏ كانوا يضربون على العهد والشہادة ونحن صغار» . 
عن سفیان بسنده عن ابن عمر » أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
هؤلاء محذه وهؤلاء هذه › قال : 
١‏ فتفرق الئاس وهم لا يختلفون فى القدر ب(" 
عن أیی خالد قال : سمعت سفیان يقو : 
ينبغى لأهل الميت أن يلقنوه الشهادة فإن ملك الوت عليه السلام 
E‏ ا کلام ئفطت مرت ۷ فییی دنک الت © 
فلو أن بده سيفاً ضرب أباه .إن قدر ۲ . 
e dg gra sO‏ 
وسام قال : , إن اميت يسمع خفق نعاهم إذا ولوا مدبرين ٠‏ . 
(۱) غر بب من حدیث الثوری تفرد به روح بن صلاح . (۲ ) متمق عليه . 
(۴) تفرد به الزبیر عن الثورى وغنه المجوهرى . 


Eh 


حدثنا سفیان بسنده عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ ليس من يوم إلا ويعرض على أهل القبور مقاعدهم من الجن 
لئار ) ٩'(‏ 

عن يوسف بن أسباط قال : معت سفيان الثورى بقول : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » لسلمان : 

إن طعام امرائى بعدى مثل طعام الدجال » إذا اكله الرجل 
انقلب قلبه » . 

عن سفیان بسنذه عن عبد الله بن مسعود » أن رسول الته صلى اله 
عليه وسلم قال : 

« بين يدى الساعة خسف ومسخ وقذف » (") . 

عن الحارث بن منصور يقول : 

شكا رجل إلى رسول الله > صلى الله عليه وسلم » مظلمة فقال : 

« المظلومون هم المغلحون يوم القيامة ٠‏ . 

عن سفیان بسنده عن زید بن وهب قال : قال عبد الله » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ليس أحد أشد على الدجال من بنى تمم » وقال : 

)"() لا یخرج حتی لا یکون شىء أحب إلى المؤمن خر وجاً من نقسه‎ ١ 

وروی سفیان بسنده عن انی الدرداء قال : قال رسول الله صلی الله 
.عليه وسلم : يقعد المقتول بالجادة » فإذا مر به القاتل أخذه فقال : 

(۱) عزیز من حدیث الئوری حدث به عثان بن أ شيبة عن عبيد الله . 


(۲) غریب من حدیث الثوری م نكتبه إلا من حديث إبراهم عن ممل . 
(۳) تفرد به مصعب عن الثوری . 


۱۰۸ 


یارب هذا قطع على صومی وصلاتی » قال : فيعذب القاتل والآمر به » . 

عن سفیان الثوری بسنده عن انى هريرة قال : 

)٠( لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً ۾‎ ١ 

عن سفیان بسنده عن انی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

١لا‏ تقوم الساعة إلا نهاراً )٠(٠‏ 

عن سفیان الثوری بسنده عن ابن عمر قال : يقول النى صلى 
الله عليه وسلم : 

يقال للرجل يوم القيامة » قم فاشفع فيشفع لقببلته » فيال للآخر : 

قم فاشفع فيشفع لأهل البيت فيقال لخر : 

قم فاشفع فيشفع للرجل والرجلين » على قدر عمله )١( ١‏ 

عن ھان ج من بد ا 0ال :کال ورل :اتا سل الت عاب وام : 

« اة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله » والثار مشل ذلك » . 

عن سفیان الثوری بسنده عن الى هريرة عن النى صلى الله عليه 
وسام E‏ ۰ 

يدخل الفقراء الحنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام » نصف يوم .)١(|‏ 

عن سفیان الثو ری بسنده عن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


(۱) غریب من حدیٹ سپبل رواه عن الئوری غر واحد . 
(۲) تفرد به شہاب عن الثوری . 

)۳( غریب من حدیث آدم م ایروه عته الثوری . 

. مشہور من حدیث الثوری‎ )٤( 


۰۹4 


صلم : «التوم أحو الموت وأهل الحنة لا ينامو » .-)١(‏ 

عن سفیان بسنده عن البراء قال : 

أهديت للتى صلى الله عليه وسلم » حلة حرير فجعلل أصحابه 
بعسونها ويعجبون من لينها » فقال ضلى الق عليه وسم : 

« اتعجبون من لين هذه ؟ 

لناديل سعد بن معاد قى الحنة »× حير من هذا وألين ٠٠‏ . 

عن سفيان الثورى بسنده عن عبد الله قال : قال رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم : 

إن الكافر ليلجم بعرقه من شدة ذلك اليوم - يعنى يوم القيامة - 
حى بقول : « یارب ارحمی ولو إل النار ١‏ (۴) . 


سفیان الغوری والقران 

لقد كان سقيان الثورى معنا بالقرآن عناية كبيرة » ولا يتأت أن يكون 
الآمر على غير ذلك » فالقرآن قى حياة المسلم هو الأساس الأصيل 'الذى 
بدونه لا يکون إسلام . 

يول الوليد بن عقبة : 

« كان سفيان الثورى: يديم التظر قى الملصحت > فيوم لا بنظر فيه › 

(۱) غریب من حدیت الثوری تفرد به عبد الله . 

(۲) ثابت صحیح مشہور من حدیث الثوری . 

(۳) تفرد به عبد الغفار الثورى . 
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بأخذه فيضعه على صدره ) . 
ویقول أب حالد : 


« صحبت سفیان فى طريق مكة فكان يقرأ ى الملصحف کل يس ؛ 
فإذا لم يقرأ فيه » فتحه فنظر فيه وأطبقه ٠‏ . 


وقال عبد الرزاق : 

« كان الثورى جعل على نفسه لكل ليلة جزءاً من القرآن » وجراً 
من الحديث . قال : 

فيقراً جزءه من القرآن ثم بجلس على الفراش فيقراً جزءاً من الحديث » 
و 


ولقد روی المؤرخون أن سفیان عرض القرآن - فی بواکیر حیاته - 
أربع مرات على حمزة الزيات . 
وکان سفیان یقول عن نفسه : 
« سلونى عن التفسير والمناسك »› فإ بہما 
ولقد روى سفيان أن أحاديث شريفة عن القرآن الكريم » نذكر 
منیا ما بی : 
عن سفیان بسنده عن عبد الله قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : , 
١‏ عليكم بالشفاءين القران والعسل ١‏ . 
وعن سفيان الثورى بسنده عن عائشة » أن النى صلى ات عليه ولم فال 7 
زينوا القرآن بأصواتكم » . 
وروی سفیان پسنده عن ای هريرة قال : قال رسول الله س ال ٥‏ 


عليه وسلم 7 
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من أحذ على القرآن أجراً فذاك حظّه من القرآن» . 

وعن سفیان بسنده عن عبد الله بن يزيد عن أبيه > عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : 

« تعلموا البقرة فإن أخذها بركة » وتركها حسرة » . 

وروی سفیان بسنده عن على قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قول : 

« من قرأ یس عدلت له عشرین حجة ٤‏ ومن کتہہا ثم شربما ؛ 
أدحلت جوفه ألف بقين » وألف رحمة » ونزعت منه كل غل وداء » ٠‏ . 

وعن سفیان بسنده عن أبى أيوب الأنصارى قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :. 

. » قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن‎ ١ 

ومن أجل عناية الثورى بالقران بقول الأوزاعى : 

١‏ لو قيل لى اختر رجلا يموم بكتاب الله » وسنة بيه » صلى الله 
عليه وسلم » لاخحترت هما الثورى ١‏ . 
Eg Sel AS‏ يس ١‏ فتدبرها وعمل عا فيا واستقام على 
أوامرها » واجتنب نواهيما » وخشع هما » وأصبحت من لحمه ودمه » فى روحها وروحانيتها » 
وهئ قلب القرآن » فإنها تكون له كما ذكر » وهذا الاتجاه فى تفسير هذا الحديث 
يدل عليه فى آنحر الحديث (ونزعت منه كل غل وداء) والداء هنا يشمل' الجانب 
النفسى اا لجانب المادى . وما من شك نى أن من استقام على أوامر ١‏ يس » واجتتب 
نواهيما وعاش فى جوها الأخلاق والروحى فقد ظفر بخير عميي > أما مجرد قراءة ١‏ يس ١‏ 
فإته بداهة ».ليس هو المراد وعلى هذا الوضع حب حمل الأحاديث الى من هذا 
القبيل . 
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و ا ایی ب > قإنه لم يفسر القران على الطريقة المعروفة 
الآن » وهى تتبع القرآن من أوله » سورة سورة » واية آية > حتى يتبى إلى 
احره » دون أن يترك آية بدون تفسير . 

إن سفيان ما كان يعجبه هذا النمط من التفسير » يقول وكيع : 

كان سفيان لايعجبه هؤلاء الذين يقسرون السورة من اوها إلى اخرها 
مثل الكلى . 

اما المغسرون الذين كان يعجب بهم سفيان قإنم : 

ابن جبير - وتجاهد - وعكرمة - والضحاك . 

وکان تقدیره لمجاهد أکثر من تقدیره لغیره » بل وصل إعجابه وثقته 
عجاهد » أنه کان بقول : 

. ١ إذا جاءك التفسير عن ماهد فحسبك‎ ١ 

كان سيان إذن يقسر آية من هتا » واية من هتاك » إته كان يفسر 
الآية التى تحتاج إلى نوع من الشرح أو الإيضاح » الذى يحتاجه بعض 
الناس : لقصورهم ى اللخة » أو لقصورهم فى الثقاقة . 

والقرآن فى تفسه واضح وضوح الأسلوب العرنى لبن . 

لقد انزله الله بلسان عرلی مبین . 

وقد يعجز بعض الناس عن الوصول فى العربية إلى المستوى الذى 
يدرك به بعض الآيات أو بعض الكلمات . وهؤلاء الذين بعجزون عن هذا 
الإدراك تتفاوت أعدادهم وتسم من زمن لآخر ‏ بسبب انتشار العجمة فى 
الأمم الإسلامية أو عدم انتشارها . 

وعجزهم هذا لا تقع المسثولية قيه على القران » وإنعا تقع عليم هم ٠‏ 
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وهم بهذا العجز آثمون » إ نهم آثمون فى حى أنفسهم فإن روحانية القرآن لا تعد هما 
ییا ہی ای چ ااا ہی ل اا ند ر ریی ن 
وهم انون فى حق ديهم » فإنبم قصروا عن البلوغ إلى فهم مصدره الأول › 
وكل محاولة يقصد بها التمكن من اللغة العربية للوصول إلى فهم مصدر 
الدين الأول إنعا هى عبادة » وهى ثقافة » وهى وسيلة إلى ثقافة أعلى ء 
ثقافة أسمى ما تكون الثقافة فى اللغة > ى الأدب » فى الأحلاق » فى 
العقائد » وف الدين على وجه العموم . 

وإذا فسر الإنسان القرآن كلمة كلمة » واية آبة »> وسورة سورة » " 
على هذا النسق الحالى » فقد قيد القرآن - فى وهمه وف وهم من تبعه - 
بفکرته » بثقافته » بعقلیته » بېواه ان کان صاحب هوی . 

وما من شك فى أن أسلوب القرآن يتحكم فى المفسر ولكن المفسر 
مهما حاول أن بستجيب إلى أسلوب القرآن » فإنه بجد مالا للتأويل حتى 
یصل إلى ما یری - بحسب مستواه - أنه حق . ومع ذلك »ومع کل 
ما قاله الفسرين من 8 »> ومن مجان ۽ ویرغ مات اشر رج الى 
وضعت للقران» فإن القران ما زال غضا نضرا جديدا فياضا بالمعانى سيالا 
بالإلمامات » ومن أجل هذه النضرة > ومن أجل ترك أبواب الإلمامات 
بوحیہا القرآن کل یوم لقارثه : م يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن 
كلمة كلمة » وسورة سورة ¿ وإنعا هى كلمة من هنا واية من هناك > 

بحسب الظروف والمقعضيات » وانظر مثلاً كتاب التفسير فى صحيح 

البخارى » أو فى صحيح مسام ء أو فى غير ذلك من كنب الصحاح 
فستجد أن ته تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم » إ عا هو على ما ذكرنا , 
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ولم يحاول كبار الصخابة تفسير القرآن على الوضع المألوف عندنا 
الان , 

وما كان موقفهم هذا عن عجز أو قضور عما نفعله » نحن الآن » 
وإنما کانوا يرون أن القران نى انطلاقه الموحى وش نظرته الملهمة باستمرار 
ون تأثيره الروحى والأحلاق جب ألا تحده حدود » وألا تقيده قيود ذهثية 
بشرية . 

وأنه من الخير أن يتصل الإنسان بالقران عن طريق مباشر » ولا 
تکون صلته عن طریق فلان أو فلان . 

ومن الخير أن يفتح الإنسان صدره للقرآن يستلهمة الرشد » ويستوحيه 
الهدى » وبجوار 'القرآن شارحاً له بصورة عملية وموضحاً له فى الأسلوب 
الواقعى : سيرة الرسول صلى اله عليه وسلم » وسيرة كبار الصحابة الذين 
تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فی سلوکه »› واستجاہوا ليه فى توجيهاته . 

لقد کان سلوك رسو الله صلى الل-علبه وام وسلوك کبار صحابته 0 
ومنہم الین بُشّروا ى حياتبم الدنيا بالحنة : بشرهم رسول الله صلى اله 
عليه وسلم ہا » لا رأى فى سلوكهم من استقامة قرآانية » ولا رأى ببصبيرته 
فى قلو بهم إخلاصاً ف الاستجابة لله ولرسوله » ولا رأى فى نطقهم من إدراك 
عميق لا احب الله ورسوله » نقول : 

لقد کان فی سلوکهم تفسیر عملى › وتطبیق واقعی للقرآن . 

والطريقة المستقيمة هى : ألا يفسر القرآن بكلاميات هذاء 
وبنحويات ذاك » وألا يكون مسرحاً للنزاع العقائدى أو النحوى » أو غير 
ذلك من أهواء الناس وانحرافاتيم . وإنما يستمر : موحياً > نضراً » ملهماً . 


فإذا اردنا له شرحاً وإ يضاحاً فعلينا بأمرين : 

)١ (‏ التمكن من اللغة » لغة القرآن » اللغة النى قدسها نزول القرآن 
بها ء اللغة الرحيدة فى العام الى تحوى فى العصر الحاضر نصا دينا م 
يشبه تحريف » ولم يله تبديل »٠‏ اللغة الى اصبحت دراستها بعد نزول 
القران بها - عبادة . 

(ت) دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسل » وخير مصدر لدراسة 
سيرته »> هى كتب الصحاح أولاً » أمثال البخارى » ومسلم » رضى الله 
عنما » ثم كثب السيرة المعتمدة . 

أما هذه الأبحاث المستفيضة الى يثيرها المغسرون للقران فى النحو » 
أو نى علم الكلام » أو فى الفقه »> فإن ها أما كن أخرى من علم الكلام › 
أو من الفقه » أومن كتب النحو » ويجحب أنيكون تفسير القران بعناى عنما . 

ومن أجل بقاء استمرار القرآن فياضاً باهداية » لا بيحجب نبعه الصاف 
حجاب من مراء أو من جدل » التزم سلفنا الصالح الخطة المحكمة : 
تفسير كلمة من هنا أو آية من هناك » بحسب الظروف والأحوال . 
سار سفيات اللورى على نسقهم » بل إنه ف الأغلب .الأعم من 
تفسیره التزم ان يعزو کل رای إلى صاحبه » واحب من الذين تحدثوا فى 
التفسير » طائفة معينة » واثر من بين هذه الطائفة ١‏ مجاهد ١‏ . 

وفيما يل تمط. من تفسيره جمحنآه من المتنارات هنا وهناك:وخصرما 
ما وجد مته فى «الحلية » . 

وتخيرنا طائفة صالحة من التفسير الذى طبع باسمه فى اند » والذى 
أشرنا إليه آنفاً . 
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ا وفيما بلى تماذج من تفسيره للقرآن الكريم : 


سورة البقرة 


١ » -.يقول الله تعالى : « قلا تجعلوا مه أنداداً وشم لمن‎ ١ 
: روی سفیان عن ماهد‎ 

« قلا تَجعَلواه أنداداً» قال : عدلاء : «وأنتم تَعلَمُونَ » . يا أهل 
الكتاب : تعلمون أنه واحد ف التوراة والإنجيل ٠‏ . 

۲ وقول تبحاتة ١‏ واوا به اشام © 2 قال صفیاق : 
« متشابهاً » لونه واحد » مختلف طعمه . 

ب ویقول تعالی  :‏ كيف تَكفرون باق » وکتتم موتا تأخباكُم » 
RE)‏ م بُخییگم ٠‏ ۵ . روی سفیان بسنده عن عبد الله قال : 

هى مثل الآية الى فى أول اومن : « بنا أمتنا أبن » وأحييتتا 
اننتین » . 

۽ = وقوله سبحانه : ١‏ إلى جاعِل فى الأزض فة٠‏ © . 

روی سفیان بسنده عن | بن غاس قال : 

«إن الله جل وعز » حرج آدم من الجنة » من قبل أن بخلقه › 
ثم قرأ : « إنى جاعل فى الأرض خليفةً ٠‏ . 


. ۲۸ : البقرة آية : ۲۲ . (۳) البقرة آية‎ )١( 
. ٠١ : البقرة آية‎ ) ٤ ( . ٠١ : البقرة آبة‎ )۲( 
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- وقوه تعالی + لا :فار وا بكر » عون يبن ذلك ٠٠٠١‏ 
ال کیان : کی کک + وبکر مک > و5 ا د وات 
بطناً » أو بطتين » قال : بين ذلك » . 

= وقوله سبحانه : ١‏ بقرة صفراء » فاقع لونها » > . قال سغيان : 
ناصع » المبالغ ف الصفرة . 

۷ کا قر چاق ٠‏ و ا ع © + ال فيان : 
لیس قیہا لون » ولا أثر . 

س وقول سافان : وک کشت ما وا ات به خا 09 
قال سفيان : « هن ,كلسب سيئة ء قال : الشرك : «وأحاطت به خحطيشته » 
قال :. كل عمل أوجب عليه التار . 

. ٠١ وقول سبحانه. + الین ناهم الکتاب بغونه حق بَلاَوتهِ‎ - ٩ 
يتبعونه حق‎ ١ : روی سفیان : بسندہ عن انی رزین : قال ف هذه الاية‎ 
. ٩ اتباعه‎ 

۰ -وقوله تعالى : ١‏ وإ جملا بيت مابة لاس "٠‏ روى 
سان بسنذة عن سعيد بن جبير قال : « يثوبون إليه لا يقضون منه وطراً ٠‏ . 


. ٠١١ : ره) البقرة آية‎ : ٩۸ : البقرة آية‎ )١( 
. ٠١١ : ر البقرة آية‎ . 5٩ : البقرة آية‎ )۲( 
. ٠۳۸ : رم البقرة آية‎ ۷١ : البقرة آية‎ )۴( 


٤ (‏ ) البقرة آية : ۸ . 
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قال سفيان » فى قوله : صبغة الله ؛ دين الله . « ومن أحسن من الله صبغة » 
قال :دب 

EAS al eS‏ من الاس » . رو سفيان 
بسنده عن مجاهد قال : البود 

۳ -وقوله سبحانه : E‏ جعلناكم امه وسطاً ۲ ) 
روی سفیان بسنده عن انی سعید الخدری قال : «عدلاء», 

٤‏ -وقوله تعالى : ١‏ اکونا شهّداء عل الاس  »‏ رزوی 
سفیان بسنده عن أي اسعيد قال : على الأمم بأن الرسل > قك بلغوا» . 
فا ره بسبحانة 0 ویکرن زرل عيْكُم شیا 9 
روی سفیان بسنده عن آیی سعید قال : شهیداً علیکم فیما فعلتم » . 

١‏ -وقوله تعالی : « وکل الین کمروا کمکل انی یمق بما لا يمع 
إلا ذعاء ونداء )٠( ٠‏ . روى سفيان بسنده عن عكرمة قال : الشاة » 
والبقر » والبعير . 

۷ -وقوله سبحانه : ١‏ فما أصبرَمُم على التازي 7 ريي رمفيان 
پسنده عن مجاهد قال : ما أجرأهم على ,النار . قال ما أحملهم على عمل 
أهل النار » . 

۸ -وقوله تعالى : ١‏ الباساء ا »> وحين ا (۷) قال 


. ١۷١ + البقرة آية‎ ) ° ( .. ٠٤١ : البقرة آبة‎ )١( 
, ٠۷١ : البقرة اية‎ ) ١( ` 18۳ : البقرة ية‎ )۲( 
. ۱۷۷ : البقرة آية‎ ) ۷ ( . ٠٤١ : البقرة آية‎ )۳( 


. ٠٤١ : ”البقرة آبة‎ ) ٤ ( 


ا 


سيان البأساء ال لفقر » والضراء المضرة » وحين البأس » القتال » 

ا ا ترك حرا الوصو 0 . روی سقیان 
عن هشام بن عریة عن أيه ۽ أن علي دحل على رجل من بنی هاشم ومر 
یرید أن یوصی › وکان قلیل الال < 2 

إعما قال الله تبارك وتعالى : , إن وة عا يةه وين فى مالك 
فضل عن ولدك - فنباه عن الوصية . 

۰ -وقوله تعالی : ٠‏ وَل الَذِين بطيقوه ف © روئ سفبان 
بسنده عن سعید قال : الشيخ الكبير الذى بصم فيعجز ». والحامل 
أن يشتد عليما الضوم » يطعمان لكل يوم مسكيناً . 

-وقوله ا متښخانه : ١‏ لا و اتیگ إل التهكة» ” 
روی سفیان بسنده عن حذيفة قال DIE‏ 

۲ -وقوله تعال : ١‏ ولا تلو ايديم ال التهلكة » روى سفيأن 
أيضاً عن ابن عباس قال : أنفق ولو مشقص ) فى ضبيل الله . 

۰ ۲۳ سوقوله سبحانه : ١‏ فة من صيام › > أو صَدَقّة . أو نك (ه) 
روی سفیان بسنده عن ابن عباس قال : ١‏ کل شی» ف القرآن « أو » . 
١‏ أو ٠‏ نحو قوله : ففدية من صيام › أو صدقة » أو نسك > فهو يخير > 
ما كان « فمن لم جحد » فهو على الأول » ثم يخير فيه . 

٤‏ -وقوله تعالٰى : ١‏ فمن فرض فيهن الحج )١(١‏ . روی سفیان 

. المشقص : نصل السهم‎ ) ٠ ( . ۱۷۷ : البقرة آية‎ )١( 

e . ٠۹٩ : البقرة آبة‎ ) ١ ( . ٠۸6 : البقرة آية‎ )۲( 

(۴) البقرة ابة : ٠۹١‏ . ()( البقرة آية : ۹۷ . 


5 


پسننده عن إبراهم قال : أحرم فين , 

-وقوله سبحانه + « قلا رقت » ولا ا ولا جدال ۲() 
روی سفیان عن مجاهد قال : 

الرقث : الجماع » والفسوق : السباب » والجدال : أن تمارى 
صاحبك حتى تغضبه . 

-وقوله تعالى : ١‏ وان کش من ا لالب 1 
قال سفيان : قبل القرآن . 

۷ -وقوله سبحانه : ثم أفيضرا فن ,افا الا ۹ 
حدثتا سفيان الثورى بسنده عن عائشة قالت : كانت قريش تقول عن 
قطان البيت لا تفي إلا هن مى وكان التاس يفيضو من عرقات » 
فأثزل الله تعالى : 

وم أفيضو من حَيْث أفاض الاس 

۸ -وقوله تعالی : ١‏ ومن الاس من يشر تسه انتغاء مَرضات 
قب © قال سقيان ,رلت ق متهي > اشر نقسة من اقش كين ء 
وأهله » وولده » بماله » على أن يدعوه ودينه . 

4 وقول يدانه و كان الاس اة ولخدة ٠١6‏ . ر قيا 
بسنده عن مجاهد قال : آدم صاوات الله عليه . 

۰ -سوقوله تعالی : « لا ضار واِدة يدها » ولا موود لَه ورو , )١(‏ . 


. ۲١۷ + البقرة آية‎ )٤( . 4۷ : البقرة ية‎ )١( 
, ۲١۳ ۲ البقرة آية‎ )١( . ١۹۸ : البقرة ية‎ )۲( 


(۳) البقرة آية : )١( , ٠۹4‏ البقرة آية : ۲۴۳ , 


۲١ 


روی سقیاڻ بستده عن إبراهم قال : « إذا قام الرضاع على تمن ء فالأم 
احق » . 

۹ -وقوله سبحانه : ١‏ وع الوارٹٍ مل ذلك ”» . روی سفیان 
بسنده عن إبراهيم قال : الرضاع . 

۲ -وقوله تعای : لاجناح علیکم فیا عرضتم بو من طب اء ٩‏ 
ره "سنان دة عن اين قباس قال ٠:‏ امرض آن تقول : إنى 
ار أن أتزوج ثلاث مرات » . 

۳ -وقوله سبحانه : ١‏ وسح E‏ السمواث والاأرض ۲ چ 
روی سقیان بسنده عن سعيد بن جبير قال : «علمة) . 

-وقوله تعالی : « يمين لی » “ . حدئنا محمد بن على 
این الحسنَ قال : سمعت أن يقي + دا عشمان بن زائدة ۽ عن 
سفیان الثوری قال : فى قوله رال لی ل : «بالخلة» . 

-وقوله سبحانه : د واتقوا 1 و فيه إلى الله ۾ )١(‏ 
روی سفیان بسنده عن ابن عباس قال : آخر شیء نز من القران : 
١‏ واتقوا يوا ثَرَجَمَونً فيه إلى او» . 

۴۹ وقوله تعالی : « واشہدوا إذا تبایعتم ؛ () . رو سفيان 
بسنده عن مجاهد قال : كان ابن عمر إذا باع بنقد أشبد ولم يكب . 
وروی سفیان عن ليث قال :قال مجاهد؛ ۲ إذا بعت بنسيئة فأشهد واكتب » . 


. ٠٠٠ : البقرة آية : ۲۴۳ . (4) البقرة آية‎ )١( 
. ۲۸1 : (ه) البقرةآية‎ . ٠٠۵ : البقرة آية‎ )۲( 


(۳) البقرة آية : ١ ( , ۲٠١‏ ) البقرة آية : ۲۸۲ . 
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۷ -وقوله سبحانه : « يعفر لن يشا › ویعدب من بشاء ٩ ٠‏ 
حدثنا عبد الرزاق عن سفيان قال : يغفر لمن يشاء الذنب العظيم › 
ويعذب من شاء بالذنب اليسير 

۸ -وقوله تعالی : ١‏ وإن تیدواما فی انشیگم آو تحفو بحاسنگة 
به اله ٩”‏ . حدئنا سفیان بسنده عن ابن عباس قال : لا نزلت هذه 
الآية : دخل قلوبہم منہا شیء ولم یدخلها من شیء » فقال انی صل الله 
عليه وسلم : ١‏ قولوا “معنا واطعنا وسلمنا ٠‏ . فالى الله فى قلوبهم الإيعان » 
فأتزل الله تعافى . 

ومن الرسول ما أثزل لله من ربو وموم »إلى وله ١إ‏ 
سينا أو أخطأنا ۾ قال + ١‏ قد فعلت ١‏ . 
١‏ ربا ولا تُحملنا ما لا طاق لنا بو "قال : « قد فعلت » . 


سورة آل عمران 


۹ -يقول الله تعالی : « يابا الذي 


آمو اتم الله حى تقاتو ٩‏ . 
روی سفیان بسنده عن مرة الممدانى قال : 

سألت عبد اله فى قوله جل وعز : « يأيها الذين آمنوا انوا الله حى 
تقاته » . قال : 

حق تقاته : أن یطاع فلا بعصی » وأن يشكر فلا يكفر ۽ وان يکر 
فلا ينی » . 

, ٠١۲ : آل عمران آبة‎ ) ٤ ( . ۲۸6 + البقرة آية‎ )۲١١( 

۲۸١ : ۲۸۵ البقرة‎ )۳( 


TE 


ا ER Ea‏ 
۰ -وقوله تعالى : ١‏ هذا بيان للناس » وهدى وموعظة للمتقِين ٠(١‏ 
روی سفیان بسنده عن الشعی قال : بیان من العمی » وهدی من 
الضلالة » وموعظة من الجهل 0 
۱ -وقوله سبحانه : « ولا تخسن الَذِين فوا فى سبيل الله اموت 
بل أخياء عند ر بهم رون )٠‏ . روی سفیان بسنده عن مسروق قال : 
سألنا ابن مسعود عن قوله تبارك وتعالى : « ولا تحسبن الذين قتلوا 
فى سبيل الله . . الآية » . قال : أرواح الشهداء » عند الله كطير خضر »> 
تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش » تسرح ف الحنة حيث شاءت - فاطلع 
هل تشتپو ن من شیء فأزید کم ؟ فقالل : 
را الل آتيتنا الحنة » نسرح فيا حيث نشاء ؟ 
ثم اطلع الثانية : فقال هم مثل ذلك » وقالوا مثل ماقالوا : أولى مرة . 
ثم اطلع إلبم الثالثة » فسأخم : ھل تشتہون شيئ فأزیدكم ؟ فقالوا : 
« ترد أرواحنا إلى أجسادنا فنقتل فى سبيلك مرة أخرى » . 
۲ -عن سفیان بسنده عن عاصم بن لقيط عن أبيه » أنه سمع 
انى صل الله عليه وسلم يقول : ولا" تحسّبن . ولم يقل : ولا تحسنبن) . 
۳ -وقوله تعالی : «فزادهم إعاناً 1 روې سفیان پسنده عن 
مجاهد قال : « الإ مان يزيد وينقص ١‏ . 
٤‏ -وقوله سبحانه + ١‏ إلا سَمعْنا مُنادباً اى لأإعان ١(؛)‏ 
(۱) آل عمران آية :۱۳۸۰ . (۳) آل عمران آية : ۱۷۴ . 
( ۲ ) آل عمران آية : ٤ ( . ١١١‏ ) آل عمران آية + ۱۹۳ . 


f: 


روی سفیان بسنده عن محمد بن کعب القرظی قال : 
« المنادى الكتاب »› یعنی القرآن » : 


سورة النساء 

: -عن سفیان عن رجل عن مجاهد ف قوله‎ ٥ 

وبا الاس و رکم ایی علقم من شی وة ٩۰‏ 

قال : آدم . : 

. ٩ وحلق منیا زوجها‎ ١ 

قال : حواء حلقت من ضلعه . 

روی سفیان عن ابن ای نجیح عن مجاهد فی قول الله تعالی : 

و الذى تساءلونٌ به والأرحامً ١‏ 1 

« أسألك بالله وبالرحم » . 

وعن سفيان عن خصيف عن عكرمة : 

« الذى تساءلون به والأرحام » يقول .: 

« اتقوا الله » واتقوا الارحام أن تقطعوها » , 

٤‏ سوقوله سبحانه : « ذلك أذتی ألا نعو ۲ .ری شفيان 
بسنده عن أنى مالك قال : ألا تميلوا . 

۷ سوقوله تعالی : « ولا ووا السفهاء واكم » ٩7‏ . ارتوی سفيان 
SENS °‏ (۴) النساء آية : ٠‏ , 

(۴) التساء آية : ۴ . 


۸ -وقوله سبحانه : « ولا تؤتوا السفهاء أموالکم » . روی سفيان 
ny‏ : امرأة » قال تقول : 

آرید مرطاً بکذا ء أرید.شيئاً بكذا » أو تقول . . » هى أسفه 
لسفهاء . 

٩( سوقوله تعالی : ۰ ومن کان قرا فليأكل بالمَعْرُوفٍ م‎ ٩ 
ا نک ی ا ی ا‎ 

۰ه سوقوله سبحانه : « ولق الإنسان ضمیفاً » (۳) روی سفیان 
سنده عن طاءوس قال* : من مر النساء . 

١ه‏ سوحدةا آیضا محمد ین بزید بن ختيس اکى قال : سمعت 
فيان الثورى : سثل عن قوله تعالى : « وخحلق الإنسان ضعيفاً » ما 
سعقه ؟ قال : 

الرأة تمر بالرجل فلا إعلك اتفسه عن النظر إليها ء ولا هو يتتفع بها » 
أى شىءأضعف من هذا ؟ 

۴ -وقوله تعالی : قان ازعم فی کیءٍ ردو إل التو والرسول ٠(۲‏ 
وی سفیات بسنده عن مجاهد قال : كتاب الله » وسنة رسول الله صلى الله 
له وام . 1 

۳ه -وقوله سبحانه : « ومن يتل موتا ا »> روی 
فيان بسنده عن ابن عباس قال : ليس لقاتل المؤمن توبة » ما نسخما 

( ) النساء آية : ٦‏ . (۳۴) النساء اة : ١۹‏ . 

(۴) النساء آية : ۲۸ . )٤(‏ النساء اية : ٩۳‏ . 


ا 


آل مزلت 0 

٤ه‏ - وقوله تعالی ولامرنهم قليعيرن حل او ب ٩‏ . روئ 
سفيان عن قيس بن مسلم عن إ براه قال : دين الله . 

هه -وقوله سبحانه E‏ 
سفیان عن أبیه سعید بن مسروق عن رجل قال : 

محمد صلى الله عليه وسلم : « وتنا إليكم نوراً مبيناً » قال : 
« الكتاب » 


سورة المائدة 
٦ه‏ -یقول الله تعال : « وطعامٌ الین اوا الكتاب »() روى 
سفيان عن مجاهد ١‏ وطعام ۾ قال : الذبائح . 
سورة الأنعام 


بسنده عن مجاهد قال : من الأعاجم . 


سورة الأعراف 


۸ه قول اله تعالی : ١‏ ومد خلقنا کم تم صورنا کم ۲ () روی 
سقیان بسنده عن ابن عباس : 


. ١١ : الائدةآية : ه. (ه١) الأعراف آية‎ )۴( . ٠٠4 : النساء آية‎ )١( 
. ٠١ الأنعام آية:‎ )١( , ۱۷٤ : النساء آية‎ )۲( 


¥ 


ه خلقنا كم فى أصلاب الرجال » ثم صورنا كم فى أرحام الشساء » . 
۹ -وقوله سبحانه : ہم لبهم من بین أدبم ٩۱7)‏ . حداثا 
ابو حذيفة » حدثنا سفيان عن منصور عن إ براهم قال : 
« من قبل دنياهم ١‏ ومن خلفهم ١‏ قال : من قبل اخرتہم » ١‏ وعن 
آمانہم ٠‏ من قبل حسناتہم ١»‏ وعن شمائلهم » من قبل سیئاتہم . 
۰ -وقوله تعالی ١‏ « وطَفقا ب خْصفان عَلَبْهما من وَرق الج » () . 
عدا سفیاق سنه هن این بای کال 2 و ررق الن ٭. 
۱ -وقوله سېحانه : « كما اکم تعودون »(۴) . روۍ سفیان 
عن وفاء بن إ ياس عن مجاهد قال : 
« يبعث المؤمن مؤمناً » والكافر :كافراً ‏ 
وروی سفیان أیضا بسنده عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : 
« يبعت كل عبد على ما مات عليه » المؤمن على إ يانه » والكافر 
على کفره ا . 
۲ -وقوله تعالى“ : « بت اليك وأنا أل المومنين قال سفيان ؛ 
۾ اول قومى إعاناً م (4) 
۳ -وقوله سبحانه : « سرجه CAO‏ 
عن سفيان قال : ١‏ نسبغ عاييم النعم » وغنعهم الشكر ٠‏ . 


. ٠٤۳ : الأعراف آبة‎ )٤( . ١۷ : الأعراف آية‎ )١( 
. ٠۸۳ : الأعراف اة‎ )١( , ۲۲ : الأعراف ية‎ )۲( 
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سورة الأنفال 


١, -يقول الله تعالى : « يذهب عَنْكّمٌ رجز الشَبْطانِ‎ ٤ 
. » قال سفيان : « الوسوسة‎ 

- وقوله سبحانه + « إن موا الله بعل اکم هقانا » «) . روی 
سفیان بسنده عن مجاهد قال : مخرجًا . : 

سوقوله تعالی : حى لا تكن فة ٠"‏ قال سفيان :الشرك » 

۷ سوقوله سبحائه ٠:‏ واعلموا ألما عَيْمتم ين َء . فان لله 
E‏ خمسه وللرسول » ۲ . حدثنان سفیان بسنده عن ابن عباس قال : 

و لا کان یوم بدر قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ من قتل 
قتیلا فله کذا وکذا » ومن اسر أسیراً »> فله کذا وکذا » فقتلوا سبعین » 
وأسروا سبعين » فجاء أبو اليسر بن عمرو بأسيرين » فقسال : 
يا رسول الله ! إنك وعدتنا آنه من قتل قتیلا » فله کذا » وگذا » ومن 
اسر أسیراً » فله گذا» وكذا وقد جثت بأسيرين » . فقنضسام 
سعك. بن عبادة » قال : يا ارسول! الله ! 

إنه م يمنعنا زهادة فى الأجر » ولا جبن عن العدو » ولكنا قمنا هذا 
امقام خحشية أن يقغطعك المشركون » وأنك إن تعط هؤلاء » لا يى 
لأصحابك شىء . فجعل هؤلاء بقولون » وهؤلاء بقولون » فنزلت : 

« يسألونك. عن الأنفال . . إلى قوله : « ذات بينكم ٠‏ . قال 

۳۹ : الأنفال آية‎ )۳( . ١١ : الأئقال آية‎ ) ١( 

(۲) الأنفال آية : ۲۹ . )٤(‏ الأنفال آبة : 4١‏ . 
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فسلموا الغنيمة رسو اق صلى الله عليه وسلم فلت : 

» واعلموا اما يمم من ىء » قأن و حمُه ولاسول‎ ١ 

۸ وله تعالی : ۲ بابسا الین اموا إذا ليم نة ايوا واذ كر وا 
لله كيرا علكم فحن » ٠١‏ 

روی سفیان بسنده عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

« لا منوا إقاء العدو » وسلوا الله العافية » وإن أتم لقيتموهم فاثبتوا » 
وأكثروا ذكر الله » واصبروا » فإن جابوا وصيحوا فعليكم بالصمت ١‏ . 

٩‏ -وقوله سبحانه : « ترهبون به عدو اله وعدوکم 1 روک 
سفیان بسنده عن ابن عباس قال : تخزونېم به ٩‏ . 

۰ - وقوله تعالی : « ِن ين يكم عِشرون صَابرون يبوا ماين » 
ولذ یکن نکم اا یی آلا من الین کار با کل هة ,۴5 . 
روی سفیان بسنده عن عطاء قال : کان لا ينبغى لواحد أن يفر من عشرة › 
فخفف الله عنہم » وعن سفيان عن ابن جريح عن عطاء › مثله . 

۱ وقوله تعالی : «فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين 
وإِن یکن منم ألف بغلبوا ألفین »٠(‏ . روی سفيان بسنده عن عطاء 
قال : لا ينبغی لواحد ان فر من اثئين . وعن سفيان عن ابن جرح عن 
عطاء » مثله . 


() الأنفال آبة : ٤٠‏ . (۴) الأنفال آية : ٠١‏ . 
(۲) الأنفال آبة : )١( . ٠٠‏ الأنفال آية : ٠‏ . 


سورة التوبة 

۲ -يقول الله تعالى : « قفاوا اة الكُمر » نهم لا يمان . 
لهم ٩»‏ . روی سفیان بسنده عن عمار بن یاسر قال : لا عهد هم , 

۳ -وقوله سہحانه : « ادوا أحبارهُم وَرهباتَهّم أزباباً ِن دون ا 
والمسِيح »(۲) . روى سفيان بسنده عن حذيفة قال : كانوا يعبدونہم ؟ 
قال : لا ؛ ولكن كانوا إذا أحلوا مم شيئاً استحلوه » وإذا حرموا عليم 
شیا حرموه » . 

٤‏ وقول تحال «٠:‏ الین يترون اذهب والفصة 0 رو 
سفیان بسنده عن سالم بن ابی ال جعد قال : لا نزلت : « والذین یکنزون 
الذهب والفضة » قال : اشتد ذلك على المهاجرين قالوا : . 

فأی شیءنتخذ ؟ فقال عمر : 

أنا أ كفيكم » فسأل النى صلى الله عليه وسلم » فقال : 

ای شیء نتخذ ؟ قال : 

و لسان ذاكر » وقلب شاكر » وزوجة مؤمنة » تعين أحدكم 
على دنه . . 

-وقوله سېحانه : « والغارمينَ وف سبل اله » ون السّبيل » ۵) 
حدثنا ابو حذيفة » حدثنا سفيان بسنده عن مجاهد قال : 


« إذا أصابته مصيبة › أو احترق بيته » أو ادان على عياله » أو 


. ١٤ : التوبة آية‎ )۴( . ٠١ : التوبة آية‎ )١( 
.٠٠ : التوبة آية‎ )٤( . ١١ : التوبة آية‎ )۲( 


EF 


ذهب السيل بعاله فهو من الغارمين » . 

٠١۲ -وقوله تعالى : « والغارمين وف سبيل الله » وابن السبيل‎ ٩ 
: روی سفیان عن جابر عن ایی جعفر قال‎ 

« الغارمين » المستدينين بغير فساد » وابن السبيل › المجتاز من 
الأرض إلى الأرض 4 


سورة يونس 
۷ قول الله تعالی : « دعوم فيها سبْحَاّك الل 


و 


قال سفيان : إذا اشنوا | شيئاً قالوا ا 
ایدیہم ٩‏ . 

وعن الأشجعى أيضاً قال : سمعت سفيان بقول فى قوله : ١‏ دعواهم 
فيها سبحانك اللهم › قال : 

إذا أراد الرجل من أهل الجنة يدعو لشىءقال : « سبحانك اللهم » 
فیاتیه الذی دعا په : 

E + ) -وقوله سبحانه : « فل بقضل اله وبرَحْميهِ»‎ ٨۸ 
» سفيان عن منصور عن هلال بن يساف قال : هو الإسلام والقرآن‎ 

وروی ايضا انه وقف فضيل على راس سفيان وحوله جماعة » 
فقال له : : 

ه قل بفضل الله وبرحمته » فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون » . 

() التوبة آبة : ٠١‏ . (۳) يونس آبة : 0۸ . 

E TD) 


1۳۲ 


قال : فقال له سفیان : يا أبا على ! والله لا نفرح أبداً حتى نأخذ دواء 
القرآن فنضعه على داء القلب » . 


سورة هود 

4 -بقول الله تعالی  :‏ ونادی وح اه۲( . روی سفیان 
بسنده عن ابن عباس قال : هو ابنه - ما بغت امرأة ئی قط » . 

۰ - وقوله سبحانه : ١‏ وَل ّم ا 0) . روی 
سفیان پسنده عن محمد بن کعب »› قال : 

« دحل فيها كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة » . 

۸۱ ا 
روی سفیان بسنده عن محمد بن کعب قال : 

و دحل فيا كل كافر وكافرة » وفاجر وفاجرة ؛ إلى يوم القيامة » . 

۲ -وقوله سبحانه : + هؤلاء بئات هَن طهر کُم » ٩۵‏ . حدثنا 
سفیان عن ليث عن مجاهد قال : كل نى أبو أمته - فأما لوظ » فإنه 
تکن له إلا ابنتان . 

۳ - وقوله تعالی : ١‏ ية و . ری سفیان ٤‏ عن 
ليث عن مجاهد قال : « طاعة الله خير لكم . . 

2 -وقوله سېحانه : « حالدين فيها ما دامَتِ ا‎ ٤ 


, ۷۸ : هود آية‎ )٤( . ٤۲ : هود آية‎ )١( 
۸٩ : هود آیة‎ )٩( . ٤۸ : هوداية‎ )( 
. 6۸ : ر(۳) هود آبة‎ 


0 


إلا ما شاء ربك إن ربك فعا لما بريد ٠١‏ 

روى سفيان عن رجل عن الضحاك قال : 

« إلا من استفى من أهل القبلة الذى أخرجوا من النار ٠‏ . 

E ٠” » -وقوله تعالی : « اقم الصلاةَ رى النّهار‎ ٥ 
. ١ بسنده عن مجاهد قال : « الفجر والظهر والعصر‎ 

- وقوله سبحانه : « وزفاً مِنّ الل » . روی سفیان بسنده 
عن مجاهد قال : المغرب والعشاء . 

۷ -وقوله تعالی : « ولا زاون ّمُحفين . إلا من َم رَبك » ). 
قال سفيان : متهم اليهود » والنصارى » « إلا من رحم ربك » قال : 
جعلها استئناء للمسلم » ولذلك خلقهم » قال : للرحمة . 


سو ره يوسف 
٨۸‏ قول لله : « فصيو تمل » )١(‏ روی سفيان عن رجل عن 
مجاهد قال : فى غير جزع . 1 


اله سجاه و راد ک بیت ایق ٤‏ ری قان بده 
عن ابن عباس قال : بعد حین . 
۰ -وقوله تعالی : « إلا حاجة فى تقس يموب قضاها ۲ (۷) 


, 147: بف اة‎ )٥( . ٠١١۷ : هود آية‎ )١( 
. 4٤٠ : يوسف ية‎ )1( . ٠١١ : هود آية‎ )۲( 
, 8 : هود آية : ۷46 . (۷) يف آبة‎ )۳( 


3٩4٩4 ۱۸ هودآة:‎ )٤( 


۳٤ 
. قال سفيان : خشى عليهم العين‎ 
: قال سفيان‎ . ٠» إنْك لى ضَلالك القريم‎ ١ : وقوله سبحانه‎ - ٩۱ 
. ) حبه يوسف‎ 
ٍِ چم‎ 
وقول تعالی : سو اقفر کم ری , © . روی سفیان‎ ۲ 
. ٠ بسنده عن مجاهد قال : أخرهم إلى السحر‎ 


سورة الرعد 
۳ قول سیحائه : « له دع الح » © . قال سفيان : 
لا إله إلا الله ۾ . 
٤‏ -وقوله تعالی : طوی ۵ . روی سفیان عن منصور 
عن إبراهم قال : الجحنة 
.سورة إبراهيم 
٥‏ -بقول سیخانه ١‏ لون شگرم لأزیدنگم ۲() . قال سفیان 
حدثنا' بعض أصحابنا عن مجاهد قال : « من أطاعى » . 
٩‏ -وقوله تعالی : ۰ دة من الاس هوى إلَيهم )(") . روى 


e 
. ۲۹۰: الرعدآية‎ )٤( . ٠١ : يوسف آبة‎ ) ( 
۷ : سف اة : 8۸ : () ابراه آية‎ )۷( 


(۴) الرعد آية : ١٤‏ . ابراه آي : ۳۷ 


6 


عليه فارس والرع ْ ولکنه قال 3 أفئدة من الناس » , 
۷ -وقوله سبحانه : « ون كان مَكرهُم رول مه الجبال» »¢ 
قال سفيان : كانت قراءة عبد الله : « وإن كاد مکرم E E‏ 


سورة الحجر 
- قول الله فلن ۲ د کی ت . روی سفیان عن 
خحصيف عن عكرمة قال : بقدر. 
4 - وقوله سبحانه : « لتم أَجْمَينٌّ » ٩‏ . حدثنا سفيان 
عن .أبيه عن مجاهد قال : « عن قول لا إله إلا الله » , 
۰ -وقوله تعالی : « فاط بما تور » ) . روی سفیان عن 
ليث عن مجاهد قال : « القرأان » . 


سورة النحل 

۰۱ - قول الله تعالی الین ع سکرا > ورا جا , 
روی سفیان بسنده عن ابن عباس قال : السكر ما حرم من مرتہا » والرزق 
aD Cet‏ 
کا بے کا وراخساء غل الک افم ٠‏ رارق 

..٤ : الحجر آية‎ )4( : 6٩ : إبراهم آية‎ )١( 

(۲) الحجر آية ۲ 7,9١‏ - ( 8 البحل.آية : ٩۷‏ : 

(۴) الحجر آية : ۲ ا 


۳۹ 


الحسن الحلال » . 

و ال کیا تک د کے کرو ری 
سفيان عن السدى قال : هو اللي ې صلی انه عليه وسلم . 

۴۳ - وقوله تعالی : د نة حباةَ ية ۲) . عن سفيان بسنده 
عن اين عباس قال : « الرزق الب .لديا » . 


سورة الإسراء 

. -يقول الله تعالی : « وکل إنسان اناه طائره فى عنقه'»‎ ٤ 
2 : . روی سقیان پسنده عن .اشد غال:.عمله‎ 

٥‏ - وقوله سبحانه : « أمرنا مرّفیپا ) . روی سفيان عن الأعمش 
قال : « أکٹرنا مترفیبا » . 

۹ - وقوه تعالی : وولا تَجعَل يدك مَعلولةَ إل عنقك ولا تيْسطها 
کل الا فد ملوما موا 605 

روی سغیان عن وجل عن .جاهد قال : ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك » لا تنفق شيا » «ولا :تبسطها كل. البسط ١‏ قال :اتف 


. ۸۳ : النحل آية‎ )١( 
, ٩۷ : النحل اية‎ )۲( 
. أ٣‎ : الإسراء اية‎ )۳( 
قال الواحدى : تقول العرب » أمر القوم » إذا كثرواء وأمرم اه‎ ) ٠ ( 
. إذا کرم‎ 
, ۲۹ : (ه) الإسراء آية‎ 


۱۴۷ 


١‏ فتقعد ملوماً محسوراً » قال : ملوماً فيا بينك وبين ربك » محسوراً 
ى مالك » . 

۷ --وقوله سبحانه : « سه من قد اسنا بلك من رسلنادا). 
قال سفیان الثوری : يقول : « م نرسل قبلك رسولا فأخرجه قومه إلا أهلكوا» . 


سورة الكهف 
۸ - قول الله تعالی : من کان برجو إقاء رب يعمل عملا 
صالحاً » ولا برك بوبادة رَبه أحَداً ," ,رو سغیان سند عن سعید 


ابن جبیر قال : : ١‏ من کان برجو لقاء ربه » قال : ثواب ربه » ١‏ فلیعمل 
عملا صالحاً » ولا يشرك بعبادة ربه أحَداً» قال : « لا یرائی 


سورة مریم 
۹ -- يقو الله تعالی : « فحماته فادت ب4 مكاا ميا" 
رؤی سفیان بسنده عن ابن عباس قال : ما کان حملها » یعنی مریم إلا 
ن حملت ثم .وضعت . 
۰ - وقوله تعالى : « فأجاءها اللخاض » . روی سفیان عن 
رجل عن مجاهد » قال : « ألجأها اللخاض » . 


.. ¥ الإسراء آية : ۷۷ . ( مرب اة‎ )١( 
۲ : مریم آية‎ )٤( . ٠٠١ : الكهف آية‎ )۲( 


۱۴۸ 


سورة طه 

4 اق شا : لمن تاب ومن عمل صالحاً تم 
اهتَدّی »'. قال سفیان : تاب من الذنوب » وآمن من الشرك + « وعمل 
صالحاً ثم اهتدى » صام وصلى وعرف أن ها ونا :: 

۲ - وقوله تعالی : فا5 حاف لعا لا لما ")قال سفيان : 
الظلم أن بظلم حقه » والمضم » أن يضم بعض حقه ٠‏ . 

۱۱۲۳ - وقوله سبحانه : ١‏ فی ولم جد له عَزماً ,(۳). قال سفیان : 
4 - وقوه تعالی : فمن تبح هدای تلا بضل ولا ّى ؛ 
روی سفیان عن جابر عن الشعی قال : قال ابن عباس : جار اله ابع 
القرآن بألا يضل فی الدنیا » وألا رڈ کی ا :م ان ي 
هدای فلا یضل ولا یش » . 

be a E û E KN n Ab 
: منهم » رَهرَةَ الباق ,(*). حدثنا مهران عن سفيان قال فى هذه الآية‎ 
. » تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


.۱۲۳ : طه آية‎ )٤( OS EAD) 
. ٠۳١ : طهآية‎ )( . ١۱١١ : طه آية‎ )۲( 
. ٠١١ : طهآية‎ )۳( 


AP 


۹ - قول الله تعالی : « لَمَد ل یکا ا 
قال سفیان : شرفكم وا نكر لك ولمومك ۰١‏ قال : شرف 
لك ولقومك » . 

۷ - وقوله سبحانه : 1 أو لَم بر الّذين مروا أن السّموانة والأر 
كانتا رقا ففتقناهما ۴(٠‏ رؤى سفيان عن الضحاك فى قوله : « كانتا 
رتقًا ففتقناهما » قال : کن سبعًا ملترقات » ففتق بعضهن من بعض |, 

۸ وله تغالن + ١ذ‏ بَحكُمان فى الحَرث إذ َقَشَّت فيه عَم 
الوم( روی سفیان بسنده وی مسروق قال : 

الحرث عنب » ١‏ إذ نه تفش فيه غنم القوم ۽ قال : بالليل e‏ 
نیکم نی داد مله الاجم تع لیم الم - قال سلان : ما قال 
داود ؟ قالوا : 

دفع إليم الفتم » لو كنت أناء م أدفعها » ولكن كنت أجملها غم 
ينتفعون بأصوافها » وألبانبا » وسمنها » ويقوم أصحاب الغنم بالحرث 
ی یمرو إل ثل ها کان ۽ تم ترد عابم الفم + وبرجوا الحرث حل 
اربابه » فانزل الله عز وجل : ١‏ ففهمناها سلما ۵ . 

.( وقوله سبحانه : « يَذعونا ربا وربا واوا آنا حاشعنَ‎ - ٩4 


, ۷۸ : الأنبياء آية‎ )٤( . ٠١ : الأنبياء آية‎ )١( 
۰ : (ه) الأنبياء آية‎ . ٤٤ : الزحرف اية‎ )۲( 
$ : الأنبياء'آية‎ (۳) 


4۰ 


حدثنا بشر بن منصور عن سفیان الثورى قال : ١‏ يدعوننا رغباً ورهباً 
E EE ED‏ 
الدائم فى القلب » . 

۰ - وقوله تعالی : :لا يحزنهم افرع الأكبر ٠٠١‏ . عن ایی داود 
الحضرمى يذكر عن سفيان الثورى ف قوله تعالى : « لا يحزنهم الفزع 
الأكبر ٠‏ قال : تطبق النار على أهلها » . 

۱ -- وقوله سبحانه : وقد نبنا فى الر بور من بعد الذکر ,"“ 
روی سفیان بسنده عن سعيد بن جبير قال : الزبور التوراة ١‏ والإنجيل + 
والقرآن من بعد الذكر » قال : الذكر » الذى فى السماء» . 


سورة الحج 


۲ = بقول الله تعالی : هَن برد فيه ڀإلحاد بم فة ِن عَداب 
لیم ۴۱) روی سفیان بسنده عن ابن مسعود آنه قال 1 من جم بخطتة 
ولم يعملها › > م تکتب عليه حتی يعملها › ولو أن رجلا هم وهو بقدر أن 
بقتل رجلا عند البيت لأذاقه الله عذاباً أليماً » ثم قرأ : 

۳ - وقوله سبحانه : « يدوا مّافع لهم )٤(‏ . روی سفیان 
بسنده عن مجاهد قال : « فما يرضى الله هم من الدنيا والآخرة . 


ر١‏ الأنبياء آية : ٠٠۴۳‏ , (۳) الحج آية : ٠١‏ . 
(۲) الأنبياء اة : )٤( . ٠٠١‏ الحج آية : ۲۸ . 


e 


٠٠۱(۲ -وقوله سبحانه وتغالی : د فاڈ کروا اس اله ليها ضوف‎ ٤ 
روی سفیان بسنده عن ابی ظبیان قال : سأل رجل ابن عباس عن «قَاد کروا‎ 
اسم الله عليها صواف » قال : قياماً معقولة » فقيل له : ما يقولون عند‎ 
: النحر ؟ قال يقولون‎ 

. » الله أكبر » لا إله إلا الله ء اللهم منك ولك‎ ١ 

ا ر ه 

٠‏ -وقوله تعالی : « أَذْنَ للذین باتو ,۲۱ رو سيان عن 

الأعمش قال : هى أول آية نزلت ف القتال » . 


سورة المؤمنون 


۹ - قیل آل تعالی ٠:‏ ورا خلت علا شرا 


الفضيل بن عياض قال : معت الثورى يقول : القضاء . 


سورة النور . 


۷ - قول اللہ تعالی + لا تاذ کم بہما َة ی دين الله )۶(١‏ . 
زیی سقیات پستده عن اعد کال : لیل الحد ۲ . 

۸--وقوله سبحانه : « فل للمؤمنات يعضضن من أإصارهن 
ویحقظن فُروجَهْن » وا نین یتین إلا ما هرا ٩»‏ . روی سيان 


. ۴ )الور آ3¿‎ 8(7 . ٠١ : الحج آية‎ )١( 
.۴١ : النور آية‎ )١( . ۳١ : الحج آية‎ )۲( 


(۴) المومنون آية : ٠٠١‏ 


14۲ 


عن منصورعن إبراهم قال :وها اوق اللرإع . 
م = وقول -تعالی --« لا يهم اة ولا بم عن کر الله ٠,‏ 3 
حدثنا یحی بن حفص القارئ قال : معت سفیان الثوری بقول فى قولة : 
لا تلھیہم تجارة ولا بیع عن ذ کر الله » کانوا بشترون » ویبیعون » ولا یدعون 
الصلوات المكتوبات فى الجماعة ٠‏ . 
۰ - وقوله سبحانه : وعد الله الین آمنوا م نک وَماوا الصَالْحَاتِ 
و د مر ه 


ليستخلفهم 4 الاش (O,‏ . روی سفیان عن محمد کت القرظى ¢ 
قال : :م الولاة » 
ا 
بقل اک 8 سام عل عباده لذبن ین اصطفًی )٩(١‏ 


E OEE E E 


سز اص 


۲ - قول الله تعالی : کل ىء هالك إلا جه ۴(4 حدا 
ا ایی و چ ی و + ما اريك 
به وجهه » . 


. ۵۹ : النور آية : ۴۷ . (۳) النمل آية‎ )١( 
. ۸۸ : القصص اية‎ ) ٤( . ه١‎ : النور آية‎ )۲( 


VET 


سورة العنكبوت 

۴۳ -- قول الله تعالی : « الم أحسب الاس أن يركوا أن يمُولوا 
آمّا وهم لا نون ۱(۰ روی سفیان بسنده عن مجاهد قال : باون » 
١‏ وقد َتنا الَدِين من قَبْلهم » . قال : ابتلينًا » . 

٤‏ - وقوله سبحاته : « وکر الله اکر ). روی سفیان بسنده 
CONS n‏ 

سألنی ابن عباس فى قوله : « ولذ كر الله أ كبر » . فقلت 

التكبير ٠‏ والتہليل » والتحميد › فقال ابن عباس : 

« فذ کر الله یا کم أکبر من ذکركم إياه ١‏ . 


سورة الروم 
ِ‫ چ و0 کک ر ق 5 
٥‏ -يقول الله تعالی : «وما اتیتم من ربا لیر بو فى امول التاس » 
لا ربو علد ابت ٩",‏ . روی سفیان بسنده عن مجاهد قال : هی 


دايا » 

وروی سفیان أيضاً بسنده عن سعيد بن جبير قال : هو الرجل يعطى 
العطايا ليثاب عليها » . 

, ۳۹ : الروم آية‎ )۳( . ۲۰١ ١ العنكيوت آبة‎ )١( 


(۲) العنكبوت آية : ٤٠‏ . 
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سورة فاطر 

- بقول الله تعالى : « لبوي ا ويَريدَهُم من 
قَضله ٩(,‏ . حدثنا سفیان الثوری بسنده عن عبد الله قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« أجورهم البنة يدخلونها » وبزيدهم من فضله > الشفاعة من 

که الار ٠‏ فمن صم ال اريف ى اليا . 
O‏ 

۷ - وقوله سبحانه : ہ او لم نعم ر کے ما یذ کر فيه من بذ کر.(٩)‏ 
روی سفیان بسنده عن ابن عباس قال : العمر الذى أغذر الله فيه 
إلى أهله ستون سنة» . 


۸--يقول الله تعالى : «اذخل الجلةَ "٠‏ . روى سفيان 
بسنده عن مجاهد قال : وجبت لك الحنة . 


سورد ص 
“ 5 ج ار 
۹ -- يقو الله تعالی . ص والقران زی الذکر ٩۰‏ . روی 
سفیان عن إماعیل بن ابی خلد قال : ذى الشرف . 
۰-وقوله تعالى : «هذا عَطاؤنا امن أو أميك يعبر 
)١(‏ فاطر آية : ٠١‏ . ( ن2 ۹ 
(۲) فاطر آية :۳۷ . 57 صا ١‏ : 


\4٥ 


ساب » )٩(‏ . روی سفيان عن أبيه عن عكرمة قال : أعطه أو امنع 
- إن أعطيت أو منعت » فليس عليك حساب » . 

۱ --وقوله سبحانه : ١‏ وَعِْدَهمّ قارات الَف أتراب ۾ )١(‏ . 
قال سفیان : قصرت أبصارهن على آزواجهن فلابرون غير » : 


سورة الزمر 

۲ =- بقول الله تعالی : « ما قَدروا الله حى درو والارض ياء 
قبضتة بوم القيامة » (). حدلنا سفيان بسنده عن عبيدة عن عبد الله 
قال : جاء جاء من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فقال : يا محمد ! 

إن الله يضم السموات على أصبع » وال جبال على أصبع » والشجر 
على أصبع ٠‏ والاء والثرى على أصبع » ثم يقول : أنا املك » فضحك 
وت اقه صلى اله عليه وسلم › حى بدت نواجله › ثم قال : 

« ما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة » . 


سورة غافر 


E E‏ هھ ثور 
۴۳ - قول الله تعالى : « يعم حائتة الأعَين وما تحفى الصدور "٠‏ 
حدثنا محمد بسنده قال : معت سفیان الثوری قول : وقیل له : 


. ۷ : الزمر آية‎ )۳( A N EI) 
A O 2E CS) . ه١‎ : ص آية‎ )۲( 


Ea 


« يعلم خائية الأعين وما تخنى الصدور ٠‏ قال : الرجل يكون فى الجلس 
یسترق النظر نی القوم إلى المرأ تمر بہم » فإن راوه ب ينظر إليها اتقاهم 
فلم ينظر » وإن غفلوا نظر ؛ هذا « خائنة الأعين ٠‏ . 

( وما تخنى الصدور) قال : ما جد فى نفسه من الشبوة» . 

4 = وقوله سبحانه : ١‏ أن المَنْرفين هر أصلحاب الار »" 
روی سفيان عن رجل عن مجاهد قال : ١‏ سفكة الدماء بغير حقها ٠‏ . 


سورة الشورى 

٥‏ - قول الله تغالى :+ وما اا بن مرا چ 
دیک ۲ ٩‏ . روی سفیان بسنده عن الحسن قال : 

ما من خدکی چ و عا قم ۰ 9 الاج مرق ا ھی لخب ٠‏ 
وا يعفو الله عنا أكثر > ثم قرا : 

«وا أصاب م بن ی تیا کیت ایی ۽ ویو کن کیره . 

۱٤٩‏ - وقوه تعالى : « والَذر بن إذا أصَابَهُم لني هم نمرون 
روی سفیان بسنده عن إبراهم قال : « کانوا یکرهون أن ستذلوا » . 


سورة الأزحرف 
۷ --بقول الله تعالی ١‏ وجعلّها كلم باق فى عقي لملم 


.۴۹ : ر۴ ) الشورى آية‎ . ٤١ : غافر آية‎ )١( 
. ٠١ : الشورى آية‎ )۲( 


YEY 


پرجعون ٩»‏ . روی سفيان عن ليث عن مجاهدقال : «لا إله إلا الله » . 


سورة الفتح 
۸ -- بقول الته تعالى : ١‏ ولمم كلمة الموّى ۲ )١(‏ 
روی سفیان بسنده عن على قال : لا إله إلا الله » والله أكبر » . 
4 - وقوله سبحانه : «ساهم فی وجوههم » (۳). روی سفیان 
عن حميد الأعرج عن مجاهد قال : « الخشوع والتواضع » . 


سورة الذاريات 


۰ - يقول الله تعالی : إن الین في جنات وعيو . 1 جين 
Sa E‏ 
الفرائض 

إل ا ل فرك مخ . قال : کانوا متطوعین . 

۱ - وقوله سبحانه : « کائوا ليلا من اللَْلِ ما يَهْجَعونً ۽ ٠٩‏ 
رو سفيان عن منصور عن إبراميي ۽ قال , ۽ د انوا قبلا ھا یناموت » , 

-وقرله تعای : «ډفاشرتا مر کان ا من لان قا 
جنا فيا عير بيت من المسنلمين )٠(٠‏ ا 

عن الثورى قال : الإسلام والإان سواء » ثم قرأ الآية : 


, ٠١١٠١ : الذاريات آبة‎ )٤( . ۲۸ الزخحرف : آية‎ )١( 
. ١۷ : (ه ) الذاريات اية‎ . ٠١ : الفتح آية‎ ) ۲( 
. ۴١ ٤ ۴١ الذاریات آبة-:‎ ٩ ( . ۲۹ : الفتح آية‎ )۳( 


۱14۸ 


فأخرجنا من كان فيا من المؤمنين » فما وجدنا فما غير بيت 
من المسلمين» . 


سورة الطور 


۴ - يقول الله تعالی : «والدين آمنوا واتيعتهم نهم دربتهم بایان 
الجنا بهم ريم ۽ را اتنام ِن عَمَهِم من سىء ٣5٠‏ ». 8 

روی سفیان بسنده عن ابن عباس قال 

إن الله تبارك وتعالى » + امع ذرية المؤمن فى درجته › وإن كانوا 
دونه ف العمل ء التقربيم أعيلبم ٦‏ ثم قرأ : «والذين آمنوا واتبعنبم 
ذریتہم بایعان الحقنا بم ذريتہم » وما ألتناهم من عملهم من شىء ٠‏ . 


سورة الملك : 


٤‏ - بقول الله تعالی : «لیبلوكم يكم اخس عَملا(۱) .حدثنا 
i iL hE FF‏ 
ل : «الزهد فى الدنيا » . 


سورة الجن 


٥‏ = قو الله تما : قلا حاف با وا نا١٤‏ قال 


)١(‏ الطور آبة : ۲۱ . (۳) الجن آية : م 
(۲) اللك ابة: ۴ . 


۱14۹ 
سفیان : فلا عاف بسا ولا رهةاً » قال : يخس حقه: کله ١‏ ولا رهقاً » 
بک ر ا 


سورة الإنسان 


ا رگن ا2ے 5 
٠٩‏ -بقول الله تعالى : ١‏ وإذا رايت كم ربت يما » ملكا 
کبيراً ٠(٠‏ . قال « استئذان الملائكة علييم ٠‏ . 


سورة الانفطار 


۷ - بقول الله تعالی : إن الأبرار ھی تیم ٩‏ . عن 
یحی بن مان بقول : 
رجت إل مك » فقال لى سحيد بن سيان : 
أقرئ أبى السلام » وقل له : يقدم » فلقيت سفيان بمكة » فقال : 
ما فعل سعید ؟ 
فقلت : صالح يقرئك السلام وبقول لك أقدم . 
فتجهز بالخروج وقال : 
« إغا موا الأبرار » لأنهم بروا الآباء والأبناء ٠‏ . 


سورة الطارق 
۸ - يقول الله تعالی : « فما لَه من فو ولا ناصر » .٠"(‏ حد نا 


١ (‏ ) الإسان آية,:. ٠٠‏ . (۳) الطارق آبة : ٠١‏ . 
(۲) الانفقطار اآية : ١۳‏ . 


)0۰ 


« المَوة ») العشيرة . والناصر 0 الحليف » 


سورة الصافات 

۹ - يقول الله تعالى : 

2ه خو اد س و کک ع و ت کو ی د 

«سبْحان رَبك رب اليزة عَمّا يصفون » ولام على المرسلينَ » 
انید ف ر آلغائین (٤‏ ۔ عن سفیان بسنده عن عل قال : 

« من أحب أن يكتال له بالمكيال الأفى » فلبقرأ آحر مجلسه › 
أو حين قوم : 

« سبحان ربك رب العزة عما بصفون » وسلام على المرسلين › 
والحمدة رب الا 2© . 


سفيان الزاهد العابد 


من دعاء أهى الحسن الشاذلى رضى الله عنه : 

« اللهم اجعل الدنيا فى أيدينا ء ولا تجعلها فى قلوبنا ٠‏ . 

ومن دعائه أيضاً : 

« اللھم وسع على رزق فی دنیای › ولا تحجبنی بها عن أخراى » . 


٠ ۱۸١-٠۱۸۰ : الصافات آية‎ )١( 

(۲) أخرنا سورة الصافات عن مكانما فى القرآن الكريم لنختم هذا الفص 
بالاية القرآئية الكرية : کا ا ا ی و ا ی ا 
والحمد لله رب العالمين . 
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وهذا النسق من الاتصال بالدنيا هو النسق الصادق › وعلى هذا 
المدى »› وهو المدى القرآنی » سار سفيان الثورى فى زهده . 

بروی بشر بن الحارث أن سفيان الثورى سئل : 

ایکون الرجل زاهداً » ویکون له الال ؟ 

قال : نعم » إن كان إذا ابتلى صبر » وإذا أعطی شكر ۲ . 

وأمر الزهد فى الدنيا يلتبس على كثير من الناس » يظن بعضبم 
أنه التجرد من كل شىء » والأمر ليس كذلك عند الصوفية › ولم يكن 
كذلك عند الصحابة » فقد كان أبو بكر رضى الله عله » صاحب 
تجارة وثراء » وکان عمان رضى الله عنه صاحب مال وثراء » وکان ثراء 
عبد الرحمن بن عوف ثراء عريضاً »> وكانوا زهاداً ؛ أى أن الال لم يكن 
يستعبدهم . 

تقد ملکوا الال وغ اكه ذال » وکائوامتحتقین بقول اق تعالی : 

د یکی لا تسوا على ما فاتکم ولا فرحا خو ہما اناكم » 

وان من مظاهر زعدم اة » أن أبا بر رضی اله عنه » جاء 
فی یوم من الأیام بماله کله » متبرعاً به فی سبل الله » ولا قال له رسول 
eg‏ 

ماذا أبقيت لعيالك ؟ قال : 

بقيت لم الله ورسوله . 

ویأتی سیدنا عنان مال کثیر » فيضعه فى حجر الرسول صلى الله 
عليه وسلم » متبرعاً به فى سبيل الله » فيسر رسول الله صلى الله عليه 
وسل » بكثرته الى تدل على سماحة سيدنا عان » والى ستيسر أمر 


1a۲ 


تجهيز الجيش » ويضع صلوات الله وسلامه عليه » يده فى الال يحول 
بها فيه هنا وهناك ويقول : 

« اللهم ارض عن عمان فإفى عنه راض » . 

وبقول أيضاً : 

« ما على عيان ما فعل بعد اليوم » . 

رم عب الرحين بن عو قال افسخمة من جنال » تحمل 
برا » وألواناً كثيرة من الأ كول واللبوس : 

يتبرع بالحمال وبا حملت الحمال » صدقة لوجه الله » لا يطلب 
علیما من الناس جزاء ولا شكوراً . 

لقد کانوا أثریاء » وکانوا زهاداً . 

ومن طریف ما یروی فى ذلك ویوضحه › ما رواه ابن عظاء الله 
السکندری. » عن عازف بالله من کبار الأثریاء » ولکن ادنيا كانت 
فی يده لا ف قلبه . 

يقول ابن عطاء الله : 

وو کے ما ای کو ادن انر اتی جا ۶ 

وقال بعض المشايخ : 

کان رجل‌بالمغرب من الزاهدین فی الدنيا » ومن أهل الجد والاجتهاد › 
وکان عیشه نما یصیده من البحر › وکان الذی يصیده يتصدق ببعضه › 
وبتقوت ببعضه . 

فأراد بعض أصحاب هذا الشيخ أن يسافر إلى بلد من بلاد المغإب » 
فقال له هذا الشيخ : إذا دخلت إلى بلد كذا . . . فاذهب إلى أخى 


or 


فلان » فأقرئه منى السلام » وتطلب الدعاء منه لى فإنه من أولياء الله 
تعالى »› قال : 

فسافرت حى قدمت تلك البلدة ».وسألت عن ذلك الرجل فدللت 
على دار لا تصلح إلا للملوك » فتعجبت من ذلك » وطلبته » فقيل لى : 
هو عند السلطان › فازداڊ تعجى »› فبعد ساعة » وإذا هو هو ات 
فى أفخر ملبس » ومركب » انما هو ملك فی موکبه » قال : 

فازداد تعجی أ کٹر من الأول » قال : 

فومنت: باجیح + وجدم: اجاح بد تم کات 

لا بعكننى مخالفة الشيخ › فاستاذنت فاذن لى » فلما دخلت » 
رأيت ما هالنى من العبيد والخدم » والشارة الحسنة » فقلت له : 

أحوك فلان . . . يسلم عليك » قال : 

جئت من عنده ؟ 

ف : ر 

قال : إذا رجعت إليه » قل له-: 

إلى کے اشتغالك بالدنا ؟ وإلى كر إقبالك علا ؟ وإلى مى لا تنقطع 
رغبتك فیا ؟ 

قلت واا باق سید سی لگ:: 

فلما رجعت إلى الشيخ قال : 

اجتمعت بأخحی فلان ؟ 

قلت : نعم . فأعدت عليه ما قال » قبکۍ طویلا وقال : 

صدق اخی فلان . . . 


UG: 


« هو غسل الله قلبه من الدنیا » وجعلها فی يده › وعلې ظاهره › 
وأنا أحذها من يدى وعندى إليها. بقايا التطلع » ١ه‏ 

ولقد كان سفيان يحث على الكسب' » ويدعو إلى الزهد » ومن 
حثه على الكسب والعمل » ما حدث به : عن مبارك أبو حماد قال : 
معت سفيان يقول لعلى بن الحسن فا يوصيه : 

يا أحى : عليك بالكسب الطيب » وهو ما تكسب بيدك › 

وإياك وأوساخ ٠(‏ الناس أن تأکله » أو تلبسه .. فالذى يأكل 
أوساخ الناس ہو پتکلم بہوی ›٩(‏ . . ويتواضیع للناس مخافة أن مسكوا 
عنه ؛ ويا أخى إن تناولت من الناس شيثاً قطعت لسانك » وأكرمت 
بعض الباس » وأهنت بعضبم ۽ مع ما پتزل بك يوم القيامة » فإن 
الذى يعطيك شیا من ماله » فإنما هو وسخه » وتفسیر وښخه » تطهیر 
عمله من الذنوب » وإن تناولت من الاس شيثاً ء إن دعوك إلى منكر 
e‏ 
a Ae e‏ 
الناس » وكثير من العبادة . وقد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه 
ولم ء قال : 

و لو أن أحدک أخذ حبلا ثم احتطب سحت يّبر () ظهره کان 
خي له من أن قوم على رأس حه پسأله أو برجو ٠‏ . 

(۲ ) یتکلم بهو من بتصدقون عليه منحرفاً عن الحق . 
(۳۴) یبلی ویذهب . 
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وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال : 

«من عمل منک حمدناه » ومن لم يعمل اتہمناه ٩‏ . 

وقال : يا معشر القراء ! 4 

ارقعوا روسكم ولا تزيدوا الخشوع على ما فى القلب » استبقوا 
فى الخيرات ؛ ولا تكو يالا على الناض » فق وضح الطريق : 

وقال على ب بن ایی طالب : 

« إن الذى يعيش من ادى الناس کالذی يغرس شجرة ف 
اض غیره ۲ . 

فاتق الله يا أحى » فإنه ما نال أحد من الناس شيئاً إلا صار حقيراً 
ذليلا عند الناس » واألمؤمنون شود الله فى الأرض . 

وإياك أن تكسب خبيئاً فتنفقه فى طاعة الله > فإن تركه فريضة 
من الله واجبة '» وإنه طيب لا يقبل إلا طيباً . 

رایت رجلا أصاب ثوبه بول » ثم أراد أن يطهره » فغشله بہول 
آخحر » اُتری کان ذلك بطهره ؟ کلا ! 

إن القدر لايطهر إلا بطيب › فكذلك لاتمحى السيلة إلا 
بالحسنة » وإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب . 

وإن الحرام لا يقبل ف شىء من الأعمال » وهل عمل أحد ذتاً 
فمحاه پذنب ؟ ۲ اھ 

وقول سيان : 

« ليس الزهد فى الدنيا بابس:الخشن » ولا أكل الخشن › إنا 
..الزهد فى الدنيا .قصر الأمل » . 


٥٩ 


وقول مرة أخرى فبا رواه وكيع : 

« الزهد فى الدنيا » قصر الأمل » ليس بأكل الغليظ » وا 
س الغاء؛ . 

ومع هذا فإن سفيان يرى تہافت الناس على الدنيا » وذلتهم فى 
طلبها » فيحاول ما استطاع ان يصرفهم عن المهانة والذلة » وان بين 
فم حسة هؤلاء الذين بذلون لشواتيم » ويذلون للأثرياء » والأمراء 
والملوك . 

ونحن نذکر هنا کثیراً ما روی عنه فى ذلك › ولکن لا یعزب 
عن ذهننا أنه لا يرى أن الزهد يتناف مع الثراء . 

عن ناجية قال : معت الثورى يمول : 

« إنى لأعرف حب: الرجلللدنيا من تسليمه على أهل الدنيا ٠‏ 

عن ابن قادم بقول : “معت سفيان الثورى يقول : 

« يا قوم راقبوا الله فإنما هى لحظة وقد يقبض اللبيب ٠‏ 

عن سفيان الثورى قال : 

«من أحب الدنيا وسر بها نزع خوف الآنحرة من قلبه » . 

عن الغریانی يقول : معت الثورى يقول : 

« لنعمة الله عل فا زوى عى من الدنيا > أفضل من نعمته فا 
اعطانی » , : 

عن عبد الواحد عن سفيان قال : 

إنما هو اختيار أو اختبار أو عقوبة . قال:فحدثت به محموداً أو ناظرته 
فيه » فقلت له : الاختیار ینبغی أن ترضی به › والاختبار ينبغی أن 
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تصبر عليه › والعقوبة ينبغى أن تو ب مہا ) . 

N E 
. » خذ من الدنيا لبدنك » ومن الآحرة لقلبك‎ 

عن یحی بن بان › قال : کان سفیان الثو ری یتمثل بهذا البيت . 

باعوا جديداً جميلاً باقباً أبداً('). 

بدارس خاق » یا بثس ما اتجروا 

عن يعلى بقول : معت سفيان يقول : 

« ما أعطی رجل من الدنیا شیئاً إلا قبل له خذه ومثله حزناً » 

إنما ميت الدنيا لأنا دنية » وسمى المال لأنه ميل بأهله » . 

الدنا 
a ir a‏ 

أخبرنا رجل من الصالحين قال : 

رایت فی منامی عجوزاً شمطاء عليها من كل حلية » فقلت من 
انت ؟ 

فقالت : أنا الدئيا » فقلت. : 

أعوذ بالله من شرك › فقالت : 

إن أردت أن يعيذك الله من شرى » فابغض الدينار والدرهم ٠‏ 

عن عبد العزيز قال : قال سفيان الئورى : 


. يريد : الآخرة‎ )١( 
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> کان يقال لا تکونن حریصاً على الدنیا تكن حافظاً » . 
“عن محمد بن صدقة بن أي الزيداء اليتمى . قال : 
کان سفیان الثوری قول : 
إن کنت ترجو الله فاقنع به فعنده الفضل الكثير البشير 
من ذا الذى تالزمه فاقة وذحره الله العلى الكبير 
عن المعاف بن عمران قال معت الثورى يقول : 
ما ضرهم ما أصابهم فى الدنيا جبر الله م كل مصيبة بالجنة ٠‏ . 
عن اې مسلم المستملی عن سفیان الثورى قال : 
إذا زهد العبد فى الدنيا » أنبت الله الحكمة فى قلبه » وأطلق بها 
لسانه » وبصره عيوب الدنيا وداء‌ها ودواء‌ها » . 
عن بكر العابد : قال “معت سفيان الثورى بقول : 
« ازهد فى الدنيا ونم » ۰ 
عن وکیع قال رأیت سفيان الثورى . 
أملى على رجل شيئاً فقال : ١‏ هذا خير لك من ولايتك الرى » : 
عن عبد الرزاق بمكة بقول : 
سئل سفيان الثورى » ما الزهد ى الدنيا ؟ 
قال : «سقوط المنزلة ه : 
عن عبد العزيز القرشى : معت سفيان يمول : 
« عليك بالزهد يېصرك الله عورات الدنيا » وعليك بالورع بحفف 
لله عنك حسابك » ودع مايريبك إلى ما لايرييك ٠‏ وادفع الشك 
باليقين يسلم لك دينك ٠‏ . 
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متناثرات للثورى فى الزهد 

عن عبد الرحمن بن مصعب قال : معت سفيان يقول : 

أنا مهون على : « لا أبالى ما أكلت ولا أبالى ما لبست » . 

عن سعد بن إبراهيم بن سعد عن أبيه . قال : كنت مع سفيان 
الثورى فى المسجد الحرام فكوم كومة من الحصا » فاتكأ عليه » ثم قال : 

دیا إبراهم هذا خير من ارتم » . 

عن یحی بن مان قول : اتعب سفيان القراء بعده › ولا رانا 
مثل سفیان » ولا ری سفيان مثله » أقبلت عليه الدنيا فالصرف بوجهه عنها » . 

عن الغریایی حدثنا سفیان عن بعضہم قال : قال رجل : 

« لنعمة الله فما زوى عنى من الدنيا أعظم من نعمته على فبا أعطانى » . 

عن ابن بان قال : قال سفیان الثوری : 
٠‏ إذا بلغكم عن موضع رخص » فارتحلوا إليه فإنه أسلم لدينكم 
واقل لہمنک » . 

عن وکيع قول : معت سفيان بقول : 

«لا تجيبوا دعوة إلادعوة من ترون أن قلويكم تصلح على طعامه ۲. 

عن أبى المبارك قال : قال سفيان : 

إياكم والبطنة فإنها تقسى القلب » واكظموا الغيظ › ولا تكثر وا 
الضحك فإنه بعيت القلوب » . 

عن أحمد بن اب الحواری قال : قال سفيان الثورى : 

» لو أن السماء لم تمطر والأرض ل تنبت ثم اهتممت بشىء من رزق 
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e 
ل : اعمل للدنيا بقدر بقائك فيا » وللاخرة بقدر بقائك فيا‎ 

ومع كل ذلك وعشياً مع المبدأ الإسلامى » وهو أن الزهد معتاه : 
ألا يسيطر حب الدنيا على قلب الشخص » وألا تستعبد الدنيا الإنسان » 
ون الإإنسان يصح أن یکون من أصحاب الملايين »> وهو مم ذلك زاهد › 
لأنه يتحقق بقوله تعالى : 

بک ۷ ا ل ا اکرش بت ر . نقول إن الثورى 
م یکن متزمتاً ی مأ کل ولا ملبس : 

قال وکیع : 

رؤی سفیان الور يأكل الطباهج (وقال : إنى لم أنهكم عن 
الأكل » ولكن انظر من أين تأكل ؟ وارتحل وانظر على من قدخل > 
وتکلم ٭ وانظر کیف تنکلم ؟ كيف آنا كي عن الكل واته تعالى يقو : 

خدذوا زیتنکم عند کل منجدر» وکوا واشربوا» . 

وقال یحی بن بان : معت سفيان بقول : 

کانوا أصحاب من وعسل . قال یحی : 

وذهب مع سفيان » إلى رجل عائداً له » فسمعته يقول لأهله : 

ألطفوه وتعاهدوه » ثم قال : 


. الطباهج : ظعام من بيضن وبصل ولحم مشرح »› معرب تباهة بالفارسية‎ )١( 
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کانوا یحبون أن يفرحوا أنفسہم . قال وسمعت سفیان بقول : 
« إنى أحب الرجل إذا وسع الله عليه أن يوسع على نفسه » . 


اا 


ترات عن عبادته 

ن 

« ما رأيت عالاً يعمل بعلمه إلا سفيان » . 

وقال أبو أمبامة : 

و ما رأيت أحدا .خرف لله من سفيان » . 

وقراً سفيان ليلة : ١إا‏ كنا قل فى أهلنا مسقن » . فخرج فاراً على 
وجهه حتی لحقوه » واجتمعت بنو ور » على سفیان وهؤ شاب یناشدونه 
مما كان فيه من العبادة أى أقصر عن هذا . 

قال یحی بن بان : 

« رأيت سفيان يخرج يدور بالليل ينضح نى عينيه الماء حى يذهب 
عنه النعاس » . 

وعن عبد الرحمن بن مهدى يقو : 

« ماعاشرت فی الناس رجلا هو ارق من سفیان » . 

وقال این مهدی : 

وكنت أرافقه الللة بعد اليل » فماكان بام إلا فى أول اليل ثم يتفض 
فزعاً مرعوباً ینادی : 

النار النار : شغلتنى النار عن النوم والشہوات » كأنه مخاطب رجلاً ق 
البيت » ثم يدعو بماء إلى جانبه » فيتوضأً ثم بقول على إثر وضوئه : 
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اللهم إنك عالم بحاجتى غير معلم با أطلب » وما أطلب إلا فكاك 
رقبی من النار . 

اللهم إن الجزع قد أرقنى من الخوف فلم يؤمى » وكل هذا من نعمتك 
السابغة عل وكذلك فعلت بأوليائك وأهل طاعتك . 

إلى قد علمت أن لو كان لى عذر ف التخلى ما أقمت مع الناس 
طرفة عين » ثم يقبل على صلاته وكان البكاء إعنعه من القراءة حى إلى 
کنت لا أستطیع سماع قراءته من کثرة بکائه » قال ابن مهدی : 

« وما كنت أقدر أن أنظر إليه استحياء وهيبة منه » . 


وقال مزاحم بن زفر : 
صلى بنا سفيان الثورى المغرب »> فقرا حتی بلغ ١‏ إياك نعبد » وإياك 
نستعین » » بکی حى انقطعت قراءته » ثم عاد فقرأً ١‏ الحمد لله » . 
وقال ابن وهب : . 
١‏ رأيت الثورى فى المسجد الحرام بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة » 
فلم يرفع راسه حى نودى لصلاة العشاء ١‏ . 
وقال على بن فضيل : 
« رأيت سفيان الثورى ساجداً حول البيت فطفت سبعة أسابيع( ٠‏ قبل 
أن يرفع رأسه » . 


وحدث عبد الله بن زياد محمد بن بشر قال : سمعت سفيان يقول : 


() أى سبع مرات كل مرة سبعة من الطواف بالبيت . 


«إذا أنت م ترح بزاد من التى 

ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
حل الا تک کل 

وأنك مم ترصد كما كان أرصدا 
وقال عبد الرحمن بن عبد الله البصرى » قال سفيان الثورى : 
١‏ حرمت قيام الليل » بذنب أحدثته » حمسة أشهر ٠‏ . 
وعن یحی بن مان قال : سمعت الثورى يقول : 
من بلغ سن النى صلى الله عليه وسلم » فليرئد لنفسه كفت » . 


ذ کر ودعاء 

ومن العبادة الذ كر والدعاء : 

روی سفیان الثوری عن إماعیل بن ایی خالد عن ابن أ أو › 
أن النى صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال : 

يا وسول الله إنى لا أستطيع أن أتعلم القرآن » فعلمنى ما جزينى ؟ 
قال : قل : 

« سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا اله > والته أكبر » ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلى العظم » » فقبض على ميه » فقال هذا لله »> فمالى 
يا رسول الله ؟ قال : قل : 

« اللهم اغفر لى » وارحمنى وتب على وارزقى » . قال : 

وقبض على الأخرى فقال : النى صلى الله عليه وسلم : 

« اما ذا فقد ملا يديه من الخير ».. 
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عن أ خالد الأحمر » قال : سمعت سفيان يقول : 
أفضل الذ كر ٠‏ تلاوة القرآن فى الصلاة » ثم تلاوة القرآن فى غير 
الصلاة » ثم الصوم » ثم الذكر» . 
عن يوسف بن اسباط يقول : “معت سفيان الثورى بقول : 
ليس شىء أقطع لظهر إبليس من قول : لا إله إلا الله » ولا شىء 
يضاعف ثوابه من الكلام مثل الحمد لله » . 
عن خلف بن تم قال : دخل إياس بن عمرو مسجد سفيان 
الثورى فقال : 
أبلغك يا أبا عبد اله أن قل لا إله إلا الله عشر حسنات ؟ والحمد لله » 
والله كبر » عشر ؟ 
فقال : کذا أبلغنا » قال : فما تقول فیمن كسب ثلائین ن ألف 
درم من غير حقها » » وقال : أقعد وأسبح وأحمد وأ كبر حتى أعمل 
من الحسنات بعدد هذه ؟ 
فقال سفيان الثورى : 
« فلیردها قبل » فإنه لا یقبل له ذ کر إلا بردها » . 
عن یحی بن بان قال : اطلعت على سفیان الثوری ف بيته فسمعته 
قول : 
« سرك اميل الذى م يزل » سترك اميل الذى م يزل» . 
عن الحارث قال : 
کلمتان م یکن یدعھما سفیان فی مجلس : ٭ یارب سلم شلم 
يا رب عفوك عفوك » فقلت لابن منصور الحارث : “معته من الثورى ؟ 
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فقال : عي . 
عن أحمد بن يونس قال : کان سفيان الثورى إذا أكل قال : 
١‏ الحمد فته الذى كفانا المؤونة ء وأوسع علينا فى الرزق ٠‏ . 
عن يزيد بن أهى الحكم » قال : “معت سفيان الثورى بقول : 
«يامن إذا سثل رضى » وإذا م يسأل غضب » ولا يكون هذا 
احد سواه ۾ 
وکان سفیان الثوری یقول کثیراً : 
« الهم أبرم ذه الأمة أمراً رشيداً بعز فيه ويك » ويذل فيه عدوك » 
ويعمل فيه بطاعتك ورضاك » . 
عن أحمد بن عبد الله بن يونس قال : معت من سفيان الثورى 
ما لا أحصى يقول : 
« اللهم سلم سلم » اللهم سلمنا منها إلى خير » اللهم ارزقنا العافية 
فى الدنيا والاخرة » . 
عن مؤمل بن إسماعيل قال : معت سفيان الثورى يقول : 
« الستر من العافية » . 
عن الأشجعى عن سفيان قال : قبل له فى حلافة آبى تعن : 
یا ابا عبد الله ! لو دعوت بدعؤات ؟ قال : 
« ترك الذنوب هو الدعاء» . 
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الأحلاق 

لقد حاول الفلاسفة العقليون أن يرسموا للأحلاق منجاً » وأن بقَعّدوا 
للأخلاق قواعد » وأن يضعوا هما موضوعاً يلتزم . 

وبدءوا - منفصلين عن الدين - يتساءلون عن أهداف الإنسان 
من : 

واجمعوا على ان هدف الإنسان من سلوكه إنعما هو : 

. » السعادة‎ ١ 

ثم اختلفوا طرائق ومذاهب فى : 

. تحديد السعادة‎ - ١ 

- الطريق الموصل إلى السعادة : 

وكان سقراط - ف التاريخ الواضح - من أوائل العقليين الذين بدءوا 
فى تحديد السعادة » وف رسم الطريق الموصل إليبا » 

إنها الرضا فبا .رى سقراط . 

والرضاء يتأى عن تحديد الرغبات بحيث لا يرغب الإنسان إلا فيا 

اذا يشتى الإنسان ؟ 

لأن له رغبة لم بحققها . 

فاذا حدد کل إنسان آماله ومطامحه ورغباته » بحسب استطاعته 
حیث لا تتعداها عاش سعیداً . 

وأحفق مذهب سقراط هذا » حى عند أخحص تلاميذه » وهو 


أفلاطون > فقد رسم مذهباً للسعادة والسلوك غير مذهب أستاذه . 

» الفكرى الذى استمر طيلة حياته‎ RE 
فى صر ورة متتابعة › لا ڌ تستقر على رأی » ولو طال به الزمن لرسم مذاهب‎ 
. أخرى غير الى نعرفها عنه‎ 

وأحفقت جميع مذاهب أفلاطون فى النظرة الفاحصة لتلميذه 
أرسطو » فقد حاول أن يرسم أيضاً مذهباً للفضيلة » ومنهجاً للسلوك من 
أجل الوصول إلى السعادة » وأحفق مذهبه إخفاقاً بيناً . . . وهكذا إلى 
الآن : كلما جاء فيلس عقل يى لى الفاسفة مذها اعلايا دى أن 
كفيل بسعادة الإنسان فرداً والسعادة الإنسانية جماعة أو جماعات . 

بيد أن هذه المذاهب لم تصل بالأفراد > ولا بالإنسانية إلى السعادة » 
ولعل الكثيرين من يعالجون هذه الموضوعات يشعرون بالشقاء أكثر 
2 ا 

واا كانت اذاهب العقلية قد أحفقت ف سم طريق السعادة فإن 
أهل الإإعان الصادق الذين حققوا حققوا إعانم سعدوا فی حیانہم ۽ وعبروا 
عن هذه السعادة بقرم مثلا : 

. ٠ نحن فى لذة لو علمها الملوك لجالدونا عليما بسيوفهم‎ ١ 

وذلك أن الله سبحانه وتعالى - وهو أحکم الحكماء - قد حدد 
السعادة » وحدد الطريق إليها » وضمن لن اتبع الطريق وسلك سبيله › 
واستقام على صراطه . . . ضمن له السعادة فى هذه الحياة الدنيا وق 
الحياة الاخرة . 

من عَيل صالحاً ِن د کر أو أن وهو مون فانَحييّة حَيا EE‏ 
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مم يھ م 


ولنجز ينهم ارم باحس ما اا اق , 
0 أ 9 ياء الله ۽ لاخو يهم َا هم رون . الد ین آمنوا وکانوا 
5 البشرى ف ا الدیا ف e‏ 7 تبدیل ل لگلماتِ الله › 


کش 


2 
EÊ‏ اا فز تات لی و نمز 
عدون ٤‏ کو 5 ٍ 
E‏ کم عدون اولیاؤكم فى إلحَاوٍ 


لدبا وي اة >١‏ 
« من بی اله جل لجا ۔ و زف ھی حت لا سح ...© 
واستجاب قوم للدعوة إلى ما يحييهم حياة طيبة » فحققوا الرضا 
والسكينة والطمأئينة . 
والرضا والسكينة › والطمأنينة › والحياة الطيبة » وعدم الخوف » 
وعدم الفزع ٠‏ وعدم الحزن › والأمن . . . كل هذه معان ضمنها الله من 
حقق له العبودية الضادقة . 
وأراد سفيان الذ لثورى أن تسير الأمة إلى الهدى > وأن تسلك سبيل الله 


فيتحقق لكل إنسان قسط من السعادة » بقدر ما يحقق من خطوات 


فى الطريق . 
واستمر سفيان طيلة حياته ببشر بالفضيلة » وبالتقوى ويدعوإلى الخير 
ملتزماً فى كل ذلك السنن الدينى المستقم . 


لقد کان يبشر بذلك فی کلماته » وش مواعظه › وف نصائحه › وف 


. ۳١ ۰۳۰ : النحل آية : ۹۷. (۳) فصلت آية‎ )١( 
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حطاباته » وکان ببشر بذلك بسلوگه المهتدی . 

ونحن هنا نقيد ما تناثر من ذلك فى مختلف الكتب . 

روی وکیم عن سفیان قال : 

داعت کا ف اک ع کی کے ی کی ٤‏ جل ا 

وعن عبد الله » أن رجلا کان بتبع سفيان الثورى فيجده أبداً برج 
رقعة بنظر فيا » فأحب أن بعلم ما فيا » فوقع فى يده الرقعة » فإذا فيها 
مکتوب : سفیان اذكر وقوفك بین دی الله عز وجل . 

وعن ضمرة بن ربيعة قال : معت سفيان الثورى يقول : 

« کان يقال حسن الأدب يط غضب الرب عز وجل » . 

وعن ابن فضيل قال : معت سفيان بقول : 

« السراثر » السرائر» . 

وعن الغریابی حدثنا سفیان قال : کان يقال : 

١ون‏ کانت سريرته أفضل من علانيته » فذلك الفضل › ومن 
کانت سریرته شرا من علانیته ›» فذلك الجور» . 

عن مرو بن محمد العبقرى بقول “معت سفيان الاورى يقو : 

« بلغنى أن العبد يعمل العمل سرا فلا يزال به الشيطان حتى يغلبه › 
فیکتب فى العلانية » ثم لا بزال الشیطان به حتی يحب أن يحمد عليه 
فينسخ من العلانية فيثبت فى الرياء» . 

عن يح بن سعيد القطان يقول معت سفيان الثورى يقول : 

« إن أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل* الآخحرة » . 

حدٹنا محمد بن بزید قال : معت سفیان الٹوری بقول : 


اتو 


1۷۰ 


١‏ بلغنى أنه ياتى على الناس زمان تتلع قلوبهم فى ذلك الزمان » من 
حب الدنيا » فلا تدخله الخشية . قال سفيان : وأنت تعرف ذلك إذا 
ملأت جراباً من شىء حى مت » فأردت أن تدحل فيه غيره لم تجد لذلك 
من خلاء » . 

ولقد حاول سفيان فى خطاباته ورسائله إلى إخوانه وأصدقائه أن 
يذكرهم دائماً بالله ويحهم على حسن الخلق وعلى طهارة النية ومن خطاباته 
فى ذلك ما یل : 1 


من خطاباته 

عن مبارك بن سعید قال : کتب سفیان إل » > أما بعد : « فأحسن 
القيام على عيالك ٠‏ وليكن الموت من بالك والسلام » . 
كتب إلى سفيان الثورى : «١‏ بث علمك واحذر الشهرة » . 

وكتب رجل من إخوان سفيان الثورى إلى سفيان الثورى » أن عظنى 
وأوجز » فكتب إليه : « عافانى ابته واياك من السوء كله › 

يا أحى إن الدنيا غمها لا يقنى » وفرحها لا يدوم » وفكرها لا ينقضى » 
فاعمل لنفسك حى تنجو › ولا تتوان فتعطب > والسلام ». 

ڪن يوست بن اساظط قال : 

کان سفیان اذا کتب الى رجل کتب : ١‏ بس الله الرحن الرحم »> 
من سفيان بن سعيد إلى فلان بن فلان » سلام عليك فإنى أحمد إليك 
الله الذى لا إله إلا هو » وهو للحمد أهل تبارك وتعالى » له الملك » وله 
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الحيد « وغوغل کل شىء قدیر ّ 

اما بعد : فإنى اوصيك ونفسى بتقوى الله العظيم › فإنه من يتق 
بجعل له مخرجاً وير زقه من حيث لا بحتسب » جعانا الله وإباك من المتقين » . 

وكتب إلى محمد بن عبد الرحمن 

من سفيان بن سعيد إلى محمد بن عبد الرحمن بن أي ذؤيب . 

« سلام عليك » فإنى أحمد إليك اله الذى لا إله إلا هوء 

أما بعد : أوصيك بتقوى الله عز وجل › فإنك إن اتقيت الله كفاك 
الناس » وإن اتقيت الناس لم بغنوا عنك من اله شيئاً » وعليك بتقوى 


الله عز وجل ٩‏ . 


رسالة الور إلى عباد بن عباد 

کتب سفیان بن سعید إلى عباد بن عباد فقال : 

من سفیان بن سعید إلى عباد بن عباد : 

سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. 

أما بعد : فإنى أوصيك بتقوى الله > فإن اتقيت الله عز وجل كفاك 
الناس » وإن اتقيت الناسن لم يغنوا عنك من الته شيا » سألت أن أكتب 
إليك كتاباً أصف لك فيه خلالاً تصحب بہا أهل زمانك وتؤدى إلہم 
ما بحق لمم عليك » وتسأل الله عز وجل الذى لك . 

وقد سألت عن أمر جسيم » الناظرون فيه اليوم المقيمون به قليل » بل 
لا أعلم مكان أحد » وكيف يستطاع ذلك »> وقد كدر هذا الزمان . 

إنه ليشتبه الحق والباطل » ولا ينجومن شره إلا من دعا بدعاء الغريق › 


۱۷۲ 
فهل تعلم مکان أحد هكذا ؟ 

وکان بقال : بوشك أن انی على الناس زمان لا تقر فيه عین حکم › 
فعليك بتقوى الله عز وجل » والزم العزلة » واشتغل بنفسك » واستأنس 
بكتاب الله عز وجل » واحذر الأمراء » وعليك بالفقراء والمساكين والدنو 
منهم » فإن استطعت أن تأمر خير فى رفق فإن قبل منك حمدت الله 
عز وجل »وإن رد عليك أقبلت على نفسك » فإن لك فيا شغلا » واحذر 
المنزلة وحبها » فإن الزهد فيا أشد من الزهد فى الدنيا . وبلغنى أن أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم » کانوا تعوذون أن يدركوا هذا الزمان » وکان 
( هم ) من العلم ما ليس لنا » فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم وبصر » 
وقلة صبر وقلة اعوان على الخير » مع كدرمن الزمان وفساد من الئاس . 

وعليك بالأمر الأول“ » والتمسك به » وعليك بالخمول فإن هذا 
زمان حمول » وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الئاس » فإن عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه قال : 

إياكم والطمع فإن الطمع فقر » واليأس غنى » وف العزلة راحة من 
خلطاء السوء . 

وكان سعيد بن المسيب يقول : 

العزلة عبادة » وكان الناس إذا التقوا انتفع بعضمم ببعض » فأما اليوم 
فقد ذهب ذلك والنجاة فی تركهم فا نرى . 

وإياك والأمراء » والدنومنهم › وأن تخالطهم نى شىء من الأشياء . 

وإياك أن تخدع فيقال لك : 


. التقوى‎ )١( 
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gS‏ مظلمة - فإن تلك خدعة إبليس › وإعا 
اتخذها فجار القراء سلما . وكان يقال : 

اتقوا فتئة العابد الجاهل » وفتنة العام الفاجر » فإن فتنتما فتئة لكل 
مفتون . 

سا كفيت السالة والفتيا فاغتم ذلك ولا تنافسم . 

وإباك أن تكون ممن بحب أن يعمل بقوله وينشر قوله » أو يسمع منه . 

وإياك وحب الرياسة » فإن من الناس من تكون الرياسة أحب إليه 
من الذهب والفضة » وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء 
السياسرة ٠ء‏ واحذر الرثاء فإن الرثاء أخنى من دبيب التمل . 

وقال حذيقة : 

سيأنى على الناس زمان يعرض على الرجل الخير والشر فلا يدرى 
ہما يرکب » وقد ذکر عن رسول الله صل الله عليه وسلم : 

لا تزال بد الله عز وجل على هذه الأمة » وى كنفه » وى جواره » ما م 

عل قراؤهم إلى أمرائهم »> وما م یبر خحیارهم أشرارهم > وما ٺم يعظم أبرارهم 
E SNL‏ 
بهم الفاقة » وسلط عليهم جبابرتم فساموهم سوء العذاب › وقال : 

إذا كان ذلك » لا بأتيہم أمر بضجون منه » إلا أردفه باحر يشغلهم 
عن ذلك . 

فليكن الموت من شأنك » ومن بالك » وأقل الأمل وأكثر ذكر المت » 
فإنك إن أكثرت ذكر الموت هان عليك أمر دنياك . 


1Y٤ 
وقال عمر‎ 
آکٹروا ا ترللیت فإنکم إن ذکرغوه فی کثیر قلله » وان ذکرغوه فی‎ 


قلیل کثره » واعلموا أنه قد حان للرجل يشتبى الموت » أعاذنا اله وإياك 
من المهالك »› وسلك بنا وبك سبيل الطاعة . 


وصاياه لعلى بن الحسن 

لقند كان الفرري :ميا حتابة عامج بطل بن لصن ۽ قاف 
كثرت وصاياه له » ونحن نجمع ما وجدناه منها وكلها نفيسة ذكية . 

عن مبارك ابو حماد » قال معت سفيان الثورى يقرا على على 
أبن البضن. ٠‏ 

واعلم أن السنة سنتان » سئة أخذّها هدى وتركها ضلالة » وسنة 
اخذها هدى وتركها ليس بضلالة › وان الله لا يقبل نافلة حى تؤدى 
الفربضة » وأن لله حقأً بالليل لا يقبله بالنهار » وحقاً بالنهارلا يقبله بالليل » 
وأنه يحاسب العبد يوم القيامة بالفرائض » فإن جاء بها تامة قبلت فرائضه . 
ونوافله » وإن م يؤدها وأضاعها لحقت النوافل بالفرائض » فإن شاء غفر له » 
وإن‌شاء عذبه . 

فاي الفرائض اض الاتباء عن الحرام ولمظالم » وأن الله تعالى يقو فى 
کتابه : « إن اله هامرم أن تودوا الأمانات إلى أهلها »(“الآية . وقال : 


« إن الله یما بعكم به ٠"‏ . 
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وقال تعالى : د ور ودا ن حير الاد التموی -٤٢‏ 

وإما عي به التقوى عن المظام أن تنناولوها فتنفقوها فى أعمال البر . 

يا احى عليك بتقوى الله ولسان صادق » ونية خالصة » واعمال شى 
صالحة » ليس فيا غش ولا حدعة » فإن الته يراك وإن لم تكن تراه » وهو 
معك ایا كنت » لا يسقط(۲ )عليه شىءمن امرك » لا تخدع الله فيخدعك ٤‏ 
فانه من ادع الله خدعه وحخلم منه الإبعان ونفسه لا تشعر » ولا تمکرن 
بأحد من المسلمين المكر السئ . فإنه لا بحيق المكر الس إلا بأهله » 
کل اد ای + 2 0 ا 2 

ہ باھا اش إا بتیکم على اکم ۴۰). 

ولا تغش أحداً من المؤمنين » فقد بلغنا عن رسول الله صلى اله عليه 
وسلم » آنه قال : 

« من غش مؤمناً فقد برئ من المؤمنين » . 

ولا تخدعن أحداً من المؤمنين فيكون نفاقاً فى قلبك » ولا تحسدن 
ولا تغتابن. فتذهب حسناتك » وقد كان بعض الفقهاء يتوضاً من الغيبة 
كما يتوضا من الحدث . 

وأحسن سريرتك يحسن الله علانيتك » وأصلح فما بينك وبين الله 
يصلح فما بينك وبين الناس » واعمل لآخرتك » يفك الله أمر دنياك . 

بع دنياك باخرتك تربحهما جميعاً » ولا تبع آحرتك بدنياك فتخسرها 
جمیعا U»‏ | ھ . 
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وروی مبارك ابو حماد - موی إبراهم بن سام = قال معت سفیان 
الثورى بقول فبا أوضى به عل بن الحسن السلمى : 

١‏ عليك بالصدق فى الواطن كلها » وإياك والكذب والخيانة وجالسة 
أصحابما » فإنما وزر کله , 

وإياكوالعجب » فإن العمل الصالح لا يرفع وفيه عجب » ولا تأخحذن 
دينك إلا من .هومشفق على دینه » کمثل طبیب به داء » لا یستطیع ان 
يعالج داء نفسه » وينصح لنفسه » كيف بعالج داء الناس وينصح هم ؟ 

فهذا الذى لا بشفق على دينه » كيف بشفق على دينك ؟ 

ويا أحى إنما دينك لحمك ودمك (). 

ابك على نفسك وارحمها » فإن أنت لم ترحمها م ترحم » وليكن 
جابسك من بزهدك فى الدنيا » ويرغبك فى الآخحرة . 

اياك وجالسة أهل الدنيا الذين بخوضون فى حديث الدنبا » فإلجم 
يفسدون عليك دينك وقلبك » وأكثر ذكر اموت » وأكثر الاستغفار ما قد 
سلف من ذنوبك » وسل الله السلامة لما بى من عمرك . 

ثم عليك يا أخى بأدب حسن » وخلق حسن » وا تخالفن 
الجماعة(). فإن الخير فيا . . . 

وانصح کل مؤمن إذا سألك فی أمر دینك › ولا تکتمن أحداً من 
النصيحة شيئاً إذا شاورك فما كان لله فيه رضاً . 

وإياك أن تخون مؤمناً » فمن خان مؤمناً فقد خان الله ورسوله . 

وإذأً' أحببت أخاك فى الله فابذل له نفسك ومالك . 


. انه کبانه کله . (۲) أى الذين بتبعون الحق‎ )١( 
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- وإياك والخصومات والحدال ولمراء » فإنك تصير ظلوماً حوااً أثباً . 

وعليك بالصبر فى الواطن كلها » فإن الصبر بجر إلى البر » والر 
مجر إلى الجنة . 

وإياك والحدة والغضب » فإنما بجران إلى الفجور › والفجور مجر 
إلى النار . 

ولا تمارين عا فيمقتك › وان الاختلاف إلى العلماء رحمة 7 
والانقطاع عنم سخط الرحمن ٠‏ وإن العلماء حزان الأنبياء ٤‏ وأصحاب 
مواریہم(۱). 

وعليك بالزهد » يبصرك الله عورات الدنيا . 

وعليك بالورع بحخفف الله حسابك » ودع كثيراً ما يربك إلى 
ما لا يريك“ نکن سل » وادفع الشك ارقن ل لات دب ۽ 
وامر بالمعروف + واته عن المنكر تكن ابيب الله + وابغض الفاسقين 
تطرد به الشيطان » وأقل الفرح والضحك" بما تصيب من الدنيا تزدد 
قوة عند الله » واعمل لآحرتك يكفك الته أمر دنياك »وأحسن سربرتك 
يحسن الله علائيتك » وابك على خحطيشتك تكن من أهل الرفيق الأعلى › 


)١ (‏ بقول رسول الله صل الله عليه وسلم : العلماء ورثة الأنبياء ء وإن الأنبياء 
م بورثوا ديناراً لا درهاً وإنما وروا العم ؛ فمن أخذه أ بحظ وافر 

)۲( بقول رسول الته صلى الله عليه وسل : فها'رواه النسائى وصححه عبد الحسن 
ابن على : «١‏ دع ما يريبك إلى مالا يريك ٠‏ . 

(۳) فرح البطر والخيلاء بالدنيا حبها تقبل وضحك العابثين المسترين لأن 
الذنيا أقبلت . 
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ولا تكن غافلا فإنه ليس بغفل عنك › وإن لله عليك حقوقاً وشروطاً 
کثیرة » وینبغی لك أن تؤدیہا » ولا تكونن غافلا عنها » فإنه ليس يغفل 
عنك » وأنت محاسب با يوم القيامة » وإذا أردت أمراً من أمور الدنيا » 
فعليك بالتؤدة » فإن رأيته موافقاً لأمر آحرتك فخذه › وإلا فقف عنه › 
حتی تنظر إلى من أخذه كيف عمله فيا » ويف نجا منبا ؟ 

واسأل الله العافية » وإذا هممت بأمر من أمور الآحرة » فشمر إلها » 
وأسرع من قبل أن يحول بينما وبينك الشيطان » ولا تكونن اكوا لا تعمل 
بقدر ما تأكلل » فإنه يكره ذلك ولا تأكل بغير نة » ولا بغير شوة > 
ولا تحشون بطنك فتقع جيفة لا تذكر الله . . . 

وإياك والطمع فبا فى أيدى الناس » فإن الطمع هلاك الدين . 

وإياك والرغبة »> فإن الرغبة » تقسى القلب . 

وإياك والحرص على الدنيا » فإن الحرص ما يفضح الناس يوم القيامة . 

وكن طاهر القلب تى الجسد من الذنوب والخطايا » تى اليدين 
من المظالم »> سليم القلب من الغش والمكر والخيانة » خالى البطن من 
الحرام » فإنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت . 

كف بصرك عن الناس » ولا نمشين بغير حاجة » ولا تكلمن 
بغير حكم » ولا تبطش بيدك إلى ما ليس لك » وكن خاثفاً حزياً 
لما بى من عمرك » لا تدرى ما يحدث فيه من أمر دينك . 

أقل العثرة » واقبل ا معذرة » واغفرالذنب . 

کن ممن یرجی خیره » ویؤمن شره . 

لا تبغض احدا ممن بطيع الله , 


۱۷۹ 


كن رحيماً للعامة والخاصة » ولا تقطع رحمك » وصل من 
قطعك » وصل. رحمك وإن قطعك » وتجاوز عمن ظلمك › تكن 
رفيتق الأنبياء والشهداء » وأقل دخول السوق)فإنهم ذئاب. عليهم 
ثياب » وفيها مردة الشياطين من الجن والإنس »> وإذا دخلتها فقد 
لزمك الأمر بامعروف والنهى عن المنكر » وإنك لاترى فيها إلا منكراً > 
عل ارا ل : 

« أشهد أن لا إله إلا الله » وحده لاشريك له › له املك »› وله 
الحمد » يحى وبميت » بيده الخير » وهو على كل شىء قدير » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظم » . 

فقد بلغنا أنه يكتب لقائلها بكل من فى السوق من عجمى أو 
فصيح » عشر حسنات » ولا تجلس فيها » واقض حاجتك وأنت قائم 
ا ر 

وإياك أن بفارقك الدرهم فإنه أتم لعقلك 

وعليك باللباس الخشن تجد حلاوة الإعان > وعليك بقلة الأكل 
تملك سهر الليل » وعليك بالصوم فإنه يسد عنك باب الفجور »› 
ويفتح عليك باب العبادة » وعليك بقلة الكلام يلان قلبك » وعليك 
بطول الصمت تملك الورع » ولا تكوتن حريصاً على الدنيا » ولا تکن 
حاسدا » تكن سريع الفهم٠›‏ ولا تكن طعاناً تنج من ن ان ال 

)١(‏ بعشل السوق كل ما فى التفس من شره وطمع وبظهر فى صؤرة واضحة 
ما ي النقوس من حرص عل الربح وار بطرق غير مشروعة ومن أجل المغاسد الكثيرة 
الى يشتمل عليما السوق كانت نصائح اسلافنا رضى الله عنهم بالبعد عنه . 
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وكن رحا تكن محيبًإل الناس » وارض با قسم الت لك من الرزق تكن غا » 
i AOE E E‏ 
ويحبك أهل الأرض ؛ وكن متواضعاً تستكمل أعمال البر . 

كن عفواً تظفر بحاجتك کی وھا ام منت ل تي 

ياأخى : لاتدع أيامك ولباليك » وساعاتك ٠‏ تر عليك باطلا » 
وقدم من نفسك لنفساك ليوم العطش » ياأخى فإنك لاتروى يوم القيامة 
إلا بالرضا من الرحمن » ولا تنال رضوانه إلا بطاعتك » وأكثر من النوافل 
تقر بك( إلى الله » وعليك بالسخاء تستر العورات » وحفف الله عليك 
الحساب والأهوال ؛ وعليك بكزرة المعروف يؤنسك الله فى قبرك » واجتنب 
لحارم كلها جد حلاوة الإعان . 

جالس أهل الورع وأهل التى ٠‏ يصلح الله أمر دينك »› وشاور 
فى أمر دينك الذين مخشون الله » وسارع فى الخيرات يحول الله بينك 
وبين معصيتك » وعليك بكثرة ذ كر الله يزهدك الله فى الدنيا » وعليك 
بذ كر اموت يہون عليك أمر الدنيا » واشتتق إلى الجحنة » يوفق الله لك 
الطاعة »> وأشفق من النار هون الله عليك المصائب 

أحب أهل الجنة تكن معهم يوم ا 2 اش آهل لاص 
يحبك الله والمؤمنون : شهود الله فى الأرض » ولا تسين أحداً من 
المؤمنين » ولا تحقرن شيئاً من المعروف » ولا تنازع أهل الدنيا فى دنياهم › 
وانظر يا أحى أن يكون أول أمرك تقوى اله فى السر والعلانية » واخحش الله 

(۱) بقول رسول الله صلی الله عليه وسلم فیا رواه عن ربه : ۰ وما پزال عبدی 
يقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ٠‏ , 


1۸١ 


خشية من قد علي أنه ميت ومبعوث » ثم الحشر » ثم الوقوف بين يدى 
الحبار عز وجل » وتحاسب بعملك » ثم المصير إلى إحدى .الدارین › 
إما جنة اعمة خالدة » وإما نار فيها ألوان العذاب مع خلود لا موت 
فيه » وارج رجاء من علم انه يعفواويعاقب ٠‏ وباللّه التوفيق » لارب‌غيره . 

وعن مبارك أبو حماد قال : سمعت سفيان الثورى يقرأ على على 
ازال 

يا خی اطلب العلم لتعمل به » للا تطلبه لتباهى به العلماء » 
وتمارى به السفهاء » وتأكل به الأغنياء » وتستخدم به الفقراء » فإن 
لك من علمك ماعملت به » وعليك ماضیعت منه » فقد بلغنا والله 
أعلم أنه من طلب الخير صار غريباً فى زماننا » ولا تستوحش واستقم 
على سبيل ربك » فإنك إن فعلت ذلك كان مولاك الله تعالى وجبريل 
وصالحو المؤمنين » واشتغل بذ كر عيوب نفسك عن ذكر عيوب غيرك » 
واحزن على ماقد مضى من عمرك » فى غير طلب آخرتك › وأ كار 
من البكاء على ما قد أوقرت به ظهرك » لعلك تتخالص منها ٠‏ ولا تمل 

من الخير وأهله » ولا تتباعد عنهم › فإنهم خير لك ممن سواهم ء 
مَل الجهال وباطلهم »> وتباعد عنهم »> افإنه لن ينجومن جاورهي إلا من 
عصم الله » وإن ردت اللحاق بالصالحين فاعمل بأعمال الصالحين »› 
واکتف ما اصت من آلدنا وا تتس عن لا بتسالة'. ولا تغفل 
عمن قد وكل بك يحصى أثرك » ويكتب عملك . 

راقب الله فى سريرتك وعلانيئك » وهو رقيب عليك » واستح 


( ۱ ) وهو الله سبحانه وتعالی . 
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ممن هومعك » وهوأقرب إليك من حبل الوريد : 

اعرف فاقة نفسك وحقارة متزلتها » فإنك حقير فقير إلى ربك »> 
وابك على نفسك وارحمها ء فإن ل ترحمها لم ترحم » ولا تغشهاولا توردها › 
وخذ منها لك » فانك بيوماك ولست بغدك » وكان الموت قد تزل بك »> 
ولا تغفل غفلة الغافلين وال جاهلين » وأكثر من البكاء على نفسك فلست 
من الضحك بسبيل » إن عقلت » فقد عير الله أقواماً فى كتابه بالضحك 
وترك البكاء » فقال : 

١‏ أَقَيِن هَذا الحَدٍيث تَعْجبونَ » وَضحَكونً » ولا کون » وأنتم 
سامدون ٩(‏ , 

ومدح أقواماً فی کتابه فال : 

بحرو لأاُذقان يبون وبزیدهم خشوعاً ,7" . 

وقد بلغنا عن رسول اله صلی الته عله وسالم » أنه قال : 

« إذا احب الله قوما ابتلاهم + فمن رض »› فله الرضا » ومن 
سخط فله السخط » . 

وقد بلغنا عن رسول اله صلی القه عليه وسلم » أنه قال : 

. » كم من نعمة لله فى عرق سا كن‎ ١ 

اياك وما يفسد عليك عملك وقلبك ٠‏ فإنما يفسد عليك قابك 
مجالسة أهل الدنيا » وأهل الحرص » وإخوان الشياطين الذين ينفقون 
أموام فى غير طاعة الله . 

وإباك وما يفسد عليك دينك » فإ عا يفسد عليك دينك مجالسةذوى 


. ٠١١ : النجم آية : ۹آ . (۲) الإسراء آية‎ )١( 
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الألسن المكثرين للکلام 
وإياك وما يفسد عليك معيشتك » فإنما بفسد عليك معيشتك أهل 
الحرص وأهل الشهوات . 


وإياك وجالسة أهل الجحفاء » ولا تصحب إلا مؤمناً > ولا يأكل 
طعامك إلا تی ؛ ولا تصحب الفاجرولا تجالسه » للا حالس من 
U E‏ کله › ولا توا کل من بؤاکله › ولا تحب من بحبه › 
ولا ت ن اله رد ب جه ف ق ا 
فإن فعلت شيثاً من ذلك » فقد قطعت عرى الإسلام . , 

وإياك وابواب السلطان > وابواب من یاتی ابوابھم > وابواب 
من يهوى هواهم » فإن فتنهم مثل فتن الدجال » فإن جاءك منهم أحد »› 
فانظر إليه بوجه مكفهر › ولا تبال منهم شيئاً فيرون أنهم على الحق » 
فتكون من أعوانهم » فإنهم لا بخالطون أحداً إلا دنسوه > وكن مثل 
الاترجة e e E‏ 

لا تنازع أهل الدنيا فى دنياهم › تكن محا الى التاش » واناك 
والمعصية فتستحق سخط الله ( بعملها) › » واعلم أنه ل يكن أحد أكرم 
على الله من آدم عليه السلام »> جبل الله تربته بيده » ونفخ فيه من 
روحه » وأکرمه بسجود ملائکته » وأسکنه جنته » فأخرجه منها بذنب 
وإاحد » واعلم يا أخى أن الله تعالى لا يدخل أحداً الجنة با لمعاصى ؛ 
وان داود عليه السلام خليفة الله ف الأرض » نزل مانزل به بحطيئة واحدة »> 
ولوأنا عملنا مثلها لقلنا ليست بخطيئة . 

فاتق الته يا أخحى واجتنب المعاصى وأهلها › فإن أهل المعاصى 
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استوجبوا من الله النقمة » وكن مبذولا بعالك ونفسك لإخوانك » ولا تغشهم 
فى السر والعلانية » وابغض الحهال ومجالسهم » والفجار وصحبتهم › فإنه 
لاينجومن جاورهم إلا من عصم الله , 

وإباك وخحشوع النفاق وان تظهر على وجهك خشوعا ليس فى قلبك ٠‏ . 

وعن مارك آبوحماد = موی إبراهم بن سام - قال ؛ 

سمعت سفيان الثورى يقرأ على عل بن الحسن السليمى : 

با احی لاتغبط اهل الشهوات بشهواتهم › للا ما ينقابون فيه 
من النعمة » فإن أمامهم يوماً تزل فيه الأقدام » وترعد فيه الأجسام > 
وتتغير فيه الألوان » وبطول فيه القيام » ويشتد فيه الحساب »› وتتطاير 
فيه القلوب حى تبلغ الحناجر » فبالما من ندامة على ما اأصابوا من 
E GEE U E I Î‏ 
بكون عليك » فإن الدی بقدم ماله ویعطی حق الله منه فماله » له؛ 
. وأفضل منه ١‏ 

والذی بحلف ماله » ویضیع حق الله فيه فماله وبال عليه يوم القيامة , 

اکسب حلالا » واجلس مع من کسبه من خلال » وکل طعام 
من کسه من حلال ولیکن أهل مشورتك من کسبه من حلال » فان 
الورع ملاك الدين » واستكمال أمر الآحرة » واعلم أنه يا أحى لا بمتلع 
أحد عن الحرام إلا من هو مشفق على لحمه ودمه › فإنما ديئك لحمك 
ودمك » فاجتئب الحرام » ولا تجلس مع من يكسب الحرام » ولا تأكل 
مع من کسبه من حرام » ولا تدل احدا على الحرام ب ولا تشیرن به إلى 
أحد » فبأحذه ولا تورثه إلى أحد » وانصح لكل بر وفاجر آلا يأخذه » 
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فإن فعلت من ذلك شيئ فأنت عون له » والعون شريك . وإياك لظام ۰ 
وأن تكون عونا لظام » وأن تصحبه أو تؤاكله » أو تبتسم فى وجهه »أو 
تنال منه شیئاً » فتکون عوناً له » والعون شريك . 

لا تخالفن أهل التقوى ولا تخادن أهل الخطايا » ولا تجالسن أهل 
المعاصى » واجتنب المحارم كلها » واتق أهلها . 

وإياك والأهواء > فإن أوما وآخحرها باطل » ولكل ذنب توبة › 

ورك الذنب أيسر من طلب التوبة » وإن الله فور رحبم للتوابين » حلمم ودود . 

A a E e a :‏ 
لأنبيائه العصية الحا > والظلم ء فقال : 

ls‏ الرس کل من الطيبات ۽ واظماوا صالحاً ٬‏ إلى ما تَعْمَلنَ 
علیم » (؟ ثم قال للمزمنين 

3 الَذِيرّ اموا فقوا ص طیبات ماکسبتم .)٩(‏ ثم أجملها 
فقال : 

١‏ بابھا اناس کلوا ن و الأزض حَلالاً طَياً ولا تبعوا خطواتٍ 
الشیطان إل کم عدو مين .)٩( ١‏ 

باغتم ا انی اھ ےم برس ییات ا الین ا الخ 
حراماً » ولا تنهاون بالذنب الصغیر » ولکن انظرمن عصیت ؟ 

حتت ربا عظيماً يعاقب على الصغير » ويتجاوز عن الكبير ؛ 
وإن أكيس الكيس من بدخل الجنة بذنب عمله فنصبه بين عينيه ؛ 

(1) المؤمنون ية« . (۴) البقرة آبة : ٠١۸‏ . 
(۲) البقرة آية : ۲۹۷ . : 
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ثم لم بزل حذراً على نفسه من تلك الخطيئة حتى فارق الدنيا ودخل 
الحنة , 

فکن با خی کیا حرا على مازل منك ومضی › لاندری ماذا 
يفعل بك ربك فيه » وما بى من عمرك » لاتدرى ماذا يحدث لك 
e a a E bs‏ 
ربه فقال 

NN 

وقال يوس عايه السلام : 

ی زیم الین ,الان ۲ 

وقال موسى عليه السلام : 

« رب بما أنعَْت عل فن ٠او‏ فيلر ي 1 

وقال شعيب عايه السلام 

6 کی ا ی یا ا آذه ر 5 

فهؤلاء أنبياؤه خافوا على أنفسهم > وإنما المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه وده . 

وعن ضمرة عن سفيان قال : 

إذا استكمل العبد الفجور ملك عینیه یبکی بھما می شاء» . 

وعن عبد الله بن داود الخريى قال : معت سفيان الثورى بقول : 

. ٩ ذا اشتریت شیئ لاتر ید أن تنیل جارك منه فواره‎ ١ 

۷ : القصص آية‎ )۳( . ٠١ : إبراهم آية‎ )١( 


(۲) يوسف آية : )٤( . ٠١١‏ الأعراف آية : ۸۹. 
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عن عبد العزيزبن أبان يقول سمعت الثورى يقول : 

» ما وجدنا شيئاً أنفع فى دين ولا دنيا من أخ موافق‎ ١ 

وعن أبن خبيق قال : العمرى »› قال الثورى : 

« ما أحسن تذلل الأغنياء فى مجالس الفقراء» . 

. » وما أقبح تذلل الفقراء فى مجالس الأغنياء‎ ١ 

وقال العمرى : 

. » معاشرالقراء كلوا الدنيا فقد مات سفيان الثورى‎ ١ 

وعن اى منصور- بعنى الحارث بن منصور- قال سفيان : 
کان يقال : «يأتى على الناس زمان تموت فيه القلوب » وتحيا الأبدان » . 
عن أ إسحق‌الفزارى بقول : سمعت» سفيان ' الثورى يقول : 
« البكاء عشرة أجزاء » تسغة لغير الله »> وواحد لله > فإذا جاء 

الذى لله ف السنة مرة » فهوكثير ١‏ . 

وعن حفص بن غياٹ يقول : 

« کنا نتعزی مجلس سفيان الثورى عن الدنيا » . 
وغن انی أحمد الزبیر قال : سمعت سفيان يقول : 

كان يقال تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل » والعالم الفاجرء 

فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون » . 

وعن ای شهاب قال : 

كنت ليلة مع سفیان الثوری » فرأى ناراً من بعيد فقال : ما هذا ؟ 
فقلت : نارصاحب الشرطة › فقال : 

اذهب بنا فی طریق آخر › لا نستضیء بنارهم » أوبنورهم » . 
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وعن خلف بن تمم الكو قال : سمعت سفيان الثورى بقول : 
١‏ إن الرجل ليستعير من السلاطين الدابة والسرج » اواللجام » 
فیتغیر قلبه هم ١‏ . 
وعن عبد الرحمن المستملى عن سفيان الثورى قال : 
قل :ای شىء غر ؟ قال : 
١‏ اللهم غفراً » العلماء إذا فسدوا ٠‏ 
وعن الأشجعى عن سفيان قال : 
١‏ إنى لأظن لوأن رجلا هم بالكذب عرف ذلك فى وجهه » 
عن إبراهم بن سامان الزيات العبد - بمكة - قال : 
کنت جالساً مع سفیان فجعل رجل بنظر إلى ثوب کان على سفیان 
ثم قال 
یا ابا عبد الله ! ای شىء کان هذا الثوب ؟ فقال سفيان : 
١‏ کانوا یکرهون فضول الکلام ١‏ 
وقال سفیان الثوری : 
ا کرموا الناس على قدر تقواهم » وتدللوا عند أهل الطاعة » وتعززوا 
عند أهل المعصية » واعلموا أن القراءة لاتحلو إلا بالزهد فى الدنيا» . 
وعن أحمد بن يونس قال : معت رجلا يقول لسفيان : يا أبا عبد الله » 
ال و 
١‏ إ ياك والأهواء » إياك والخصومة › إياك والسلطان » . 
وعن سعيد بن صدقة أى مهلهل قال : 


۸۹ 


أحذ بيدى سفيان الثورى » فأخرجنى إلى الجبان (» . فاعتزل 
ناحية عن طریق الناس ؛ فبکی ثم قال : E‏ 

يامهلهل » إن استطعت ألا تخالط فى زمانك هذا أحداً فافعل » 
وليكن همك مرمة جهازك » واحذر إتيان هؤلاء الأمراء » وارغب إلى 
الله فى حوائجك لديهم ٠‏ وافزع إليه فيا ينوبك ٠‏ وعليك بالاستغناء عن 

جيم الناس ٠‏ بارع حوبت إلى من لاتعظم الحوائج عنده > فوالله 
ما أعلم الوم بالكوفة أحداً فرع إليه فى قرض عشرة درام » فإانه إذا 
أقرضنی ثم کتبھا على » يذهب وبجیء وقول : أقرضت سفیان كذا » 
واقترض می سفیان کذا . 

وکان سفیان قول : 

« إنى لأعرف حب الرجل للدنيا بتسليمه على أهل الدنيا » . 

وعن الحسين بن جعفريقول سمعت الثورى يقول : 

لأن تدخل يدك فى فر التنين > حيرلك من أن ترفعها إلى ذى نعمة 
قد عالج الفقر ٠‏ . 

عن عبد العزیز بن اى عڼان » قال : قال سفیان : 

« عليك بالقصد فى معيشتك » وباك ان تتشبه بالحبابرة . 

وليكن أهل مشورتك أهل التقوى » وأهل الأمانة > ومن شى اله 
عز وجل » . 

عن خلف بن تمي قال : معت سفيان بقول : 

١‏ بصر العينين من الدنيا »> وبصر القلب من الاخرة » وإن الرجل 

١ (‏ ) الصحراء. 
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ليبصر بعينه فلا ينتفع ببصره › وإذا أبصر بالقلب انتفع » . 
عن عبد الوهاب السکری قال : 
« ما رأيت الفقير ى مجلس قط كان أعزمنه فى مجلس سفيان الثورى › 
ولا رأیت الغى فى مجلس كان أذل مته فى مجلس سفيان الثورى» . 
وعن طاهر بن خالد بن زار» قال : قال اأ : 
کثیراً ما كنت أسمع سفیان الثورى بتمثل بهذين البيتين : 
نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضى 
توت مع اللرء حاجاته وتبيى له حاجة ماإبى 
وعن وکیع قال : معت سفیان بقول : 
« لو ان اليقين استقر فى القلوب > لطارت شوقا ء» او حزنا » إما شوقا 
إلى الله عز وجل وإما قَرقاً من النار» . 
عن وکیع عن سفیان قال :. 
« من دعاك وانت تحاف ان يفسد عليك قلبك ودينك فلا تبه » . 
وقال سفیان : 
كان يقال : ٠‏ اتقوا فتنة العابد الجاهل ٠‏ والعام الفاجر » فإن فتنتما 
فتنة لكل مفتون ١‏ . 


لقد حقق سفيان الثورى الصورة الكرعة للداعية إلى الله سبحانه 
وتعالى » وذلك أنه راض نفسه على السلوك الفاضل › حى استقامت » 
فدخحل نى إطار الآية القرآنية : 
٩‏ قد اف م اها 8 
وراض نفسه على الدراسة الجادة الدائبة حى وصل به الامر ان اطلق 
عليه : « أمير المؤمتين ى الحديث » . 
تقد جاهد ما استطاع فى دائرة السلوك » وف دائرة العلم » فاستحق 
أن يكون فى جدارة خليفة من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقام بهذه الخلافة فى تواضع وش خشية وفى صدق : 
لقد وصل به صدقه وإخحلاصه إلى درجة انه كان إذا جلس للعلم 
وأعجبه منطقه يقطع الكلام ويقوم وبقول : 
« اخذنا ونحن لا نشعره . 
لقد تسلح بالخلتق الفاضل ٠‏ وتسلح بالعلم النافع » وأخحذ يدعو إلى 
الله فى إخحلاص تام ›» اخحذ يدعو إلى الله على بصيرة من امره : 
وذلك أنه فی دعوته کان متابعً تماما لرسول الله صلی الله عليه وسلم » 
متخذاً له أسوة لا بحيد عن الاتباع > ولا يبحاول الابتداع » والله سبحانه 
وتعالی بین ان رسول الله صلى الله عليه وسلم » يدعو إلى الله على بصيرة 
ومن اتبعه » يدعوالته أيضاً على بصيرة › يقول سبحانه وتعالى : 
١‏ فل هه سيل أذعو إل التو عل بَصيرة أنا ومن الى وسبْحان اله 
1۹۱ 
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وها أنا من المشركين .)١(١‏ 

ار ی طریقه خو لاظر إل دبا : م بحاول اقتناء الضياع أو إقامة 
القصور › أف بناء العماراٽ » و ير اللذة والنعم ٭ الاق القيام بواجب 
الأمر بالمعروف » والنبى عن المنكر . 

إن نعیمه - کل نعيمه - كان فى هداية إنسان » أواستقامة طالب . 

لقد كان لعيمة فل كلمة حق يطاقها دوت تعال أو كبرياء > وكلمة 
صدق يروبما عن إمام المدى وسيد المتقين صاوات الله وسلامه عليه . 

لقد اهمته الدعوة الدينية فجعل حياته دعوة إلى الله » واقتداء برسوله . 

وعاش من عمل يده › کفافاً › وما کان یحب أو یود اکر من 
الكفاف » كان يتاجر ليكسب الحد الأدنى لحباته » وعرضت عليه 
المناصب الكبرى فأباها » وأرسلت له هدايا الوك والأمراء فرفضها »> 
وعاش حیاته لله وف سبل الله . 

وحفظه الله من کل سوء » وحماه من کل مکروه » وشمله برعایته » 
وذلك قانون عام أعلنه الله سبحانه أ كثر من مرة فى القرآن الكريم » وأعلنه 
RARE O‏ 
أكثر من مرة فى الأحاديث الشريفة بشنى الأساليب وممختلف الصور › 
وهذا القانون هو : 

إن من صدق فى اتجاهه إلى الله » وف الدعوة إلية يحفظه الله فلا 
يحزن إذا حزن الآلحرون › ولا بخاف أو يفزع إذا حاف أوفزع الآخرون » 


(۱) يوسض آیة : ۱۰۸ . 
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ولا يحزن إذا حزن البعيدون عن الله : 

١‏ ألا إن أولياء الله لا حف عَلييم ولا هم يحزئي » الذِينَ 
یی ی تی ی له ای رو ۷ی یام 
الق ذلك هُّر اموز العَظم .٠٠(,‏ 

وإ دين الوا ربت الله م استقاموا نتر عَلَيْهم الملايكة ‏ أل 
حاو کک تحزنوا وشوا بالجنة الى كم وعدون. حن 0 ف 
الحاة اليا فن الأحرة > َك ف ا E‏ 
EE‏ ر یحم .٠۰‏ 

لقد مر أبو جعقر المنصور أمراً جازماً صريحاً : 

« إذا رايم سفیان الثوری فاصاہوه » . 

وبرغم هذا فإن الله حفظ سفیان : لم سه سوء » ولم ينله أذى . 

وهذه الصورة الكريمة : صورة سفيان فى إخلاصه وصدقه › وف 
حماية الله له وحفظه وعنایته به » ورعایته » هی الى نقدمها إلى المخلصين 
الصادقين المتبعين للاأسوة الحسنة : رسول Kay ae ge‏ 

١‏ قد کان لک نی رسول و کا له 
a a O‏ 

والحمد لته رب العالمين أولاً واخراً . 

وصلى الله على سيدنا محمد النى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم . 

. ٦6 - ٩۲ : يونس آية‎ )۱( 

ء٣٣‎ ¿٤ ۳١ » ۳۰ : فصلت ابة‎ ) ۲ ( 

(۳) الأحزاب آية :, ۲١‏ . 
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